
  

 

 

 تقديم فضيلة الشيخ

 صالح بن عبدالله الدرويش

 العامة بالقطيفالقاضي بالمحكمة 

 رئيس مجلس إدارة جمعية حزم أم الساهك الخيرية
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 .، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرينالحمد لله

 :أما بعد

الخيرية أن تضع بين يدي قرائها  أم الساهكحزم جمعية فيسر 

خالد بن أحمد / امع  اليي لج" قينف  ن  أخبار الم "الكرام كتاب

وقد أجاد الكاتب في تناول هذا الوضوع  -سلم  الله -الزهراني

م، الذي تزداد الحاجة إلي  في ظل انفتاح الدنيا على الناس الها

فجاء هذا الكتاب ليكون منارة يستنير بها أهل . وتنافسهم فيها

فيعم  ،ن سواهم من عامة البشرالجود والكرم، ويقتدي بهم م  

 .وتملأ البهجة قلوب ووجوه الناس ،الخير ويضمحل الفقر

 تعا أ أن علعل  ولندع الكتاب يتحدث عن نفس ، ونسأل الله

 .صدق  جارية في موازين كاتب  وقارئ  وناشره
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 ،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم

 

 صالح بن عبدالله بن عبدالكريم الدرويش

 قاضي تمييز بالمحكمة العامة بالقطيف

 رئيس مجلس الإدارة بجمعية حزم أم الساهك الخيرية
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õ|êÔWuuĈ6
 

نحمددده تعددا أ ونسددتنفره ونسددتعين  ، لعددالينالحمددد لله رب ا

وأشدهد ، وأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا شريك لد ، ونستهدي 

أن سيدنا محمداً عبده ورسول  صلى الله عليد  وعدلى هلد  وصدحب  

 . وسلم تسليمًا كثيراً 

* $ pj ¹§ r'ÏÙ t¡ āÆ$ÇZ9$# (#p ÿ)Í? $# ĂN ă3Ì/ ū ±î% È! $# / ă3s)n= sz î̀hB ;ÅėěÎR :ny§îmØ uq 

t, n= yyuq $ pj Ė]îB $ yfy_Ėqyµ Â]t/ uq $ uKĄj Ė]îB Yv%ỳ ì¯ #Y¬«îW x. ZĂ!$ |¿íSuq 3 (#p ÿ)Ç? $#uq É!$# ±î% È!$# 

tap ă9uĂ!$ |¿s? Üîl í/ tP%tmĕ¯ Fz$#uq 3 Çaí) É!$# ta%x. ĕN ă3ė©n= tĄ $ X6 î̈% ū åèæ & [1:النساء] . 

* $ pj ¹§ r'ÏÙ t¡ tęčî%È! $# (#p ĂYtB#uĂ (#p ÿ)Í? $# É!$# Ç, yl Üîl î?$s)ć? ¿vuq ÇęćĐp ćě sC ¾ví) N ĆFRr&uq 

tap þJ í=Ē¿́B åèçéæ (#p þJäß tG ēā $#uq ç@ĕ7 psÞ2 Ë!$# $ XĆ©îJ y_ ¿vuq (#p ć% Æ« xěs? 3 (#qĂ« ă. ėª$#uq 

|M yJĖĆ îR Ë!$# ĕN ă3ė© n=tĄ ėªí) ĖL ăĈZă. ZĂ!#y§ēā r& y#È9r'sė tę ĖĚ t/ ĕN ă3í/pć= ć% LăĈĒrt7 ē×r'sė 

ĞÜîl îFuK ĖĆîZ í/ $ YRØ upĖy í) ĖL ăĈZă. uq 4° n?tā $ xěxÇ :nt« ėěĂl z̀ îhB ì¯$ÇZ9$# Nă. x©s)R r' sė $ pj Ė]îhB 2 

y7î9Ø x©x. þę íhĚ t6Ă¡ Ê!$# ĕN ă3s9 Üîl îGÙt¡#uĂ Ė/ ă3É= yĆ s9 taqþ§tG ĕj sE åèçêæ & 

  [103-101:عمران هل]
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 موقف

 : دــوبع

فإن الإنفاق والتصددق في سدبيل الله تعدا أ بداب مدن أبدواب 

ونافذة تدخل منهدا أندوار ، الرحمة التي جعلها الله تعا أ بين عباده

وغيد  يسدقي قيعدان ، الحبة واليفقة والتعداف  بدين السدلمين

، هدايقلوب قدد ببلدأ أغصدالا لتعاقدب أشدعة الفاقدة والفقدر عل

طأ أوراقها من وهج قدي  السدكنة الدذي تصداحب  ريداح وتساق

وعدلى ، فتظهر هثار بلك على وجوه الفقراء شدحوباً ، الذلة العاتية

وعدلى أففدالهم ، وعلى أبددالم أسدقاماً وعلدلاً ، ثيابهم بلاءً وتمزقاً 

 . وقد حرموا مما يتمتع ب  أبناؤنا من النعيم

لأركدان الخمسدة وقد جعل الله تعا أ إيتداء الزكداة ركنداً مدن ا

وبلدك لدا تيديد  الزكداة مدن الددور ، التي يقوم عليها هذا الددين

ولدا ، الضروري في تهيئة التعايش الناسب بين الأغنياء والعدمين

أو يددفع ، ترفع الضرر الذي قد ييدي بالوسر إ أ اسدتعباد القدر

الصددعلوا الفقددير إ أ السددطو عددلى أمددوال الأثريدداء بالسرددقة أو 

، أو غير بلدك مدن الطدرق غدير الشردعية، و الاختلاسالنصب أ

، والتفكدددك الاجتماعدددي، والتدددي تددديدي إ أ الفدددو  والفسددداد

 . وانتيار العب  والفساد الأخلاقي، واختلال الأمن
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حتى ندب اليمنين إ أ ، ولم يق  الشرع عند هذا الحد

ورتب على بلك من الرغبات ، الإنفاق والتصدق التطوعي

دفع باليمن إ أ بذل مال  في سبيل الله دون ندم ولا ما ي، والحوافز

لا بذل مال  في  ¦ ألا ترى أن سيدنا عثمان بن عفان، مبالاة

ما ضر عثمان ما فعل بعد »: في حق  @قال ، تجهيز جيش تبوا

«؟اليوم
)Č(

وجعل ، وجعل الشرع اليد العليا فوق اليد السفلى 

ب علي  من الأجر ما ورت، بالنفس الجهاد بالال قسيمًا للجهاد

من جهز »: ولذلك جاء في الحدي ؛ نفسالب على الجهاد بتر

«أو فكأنما غزا، غازياً فقد غزا
)č(

 . 

بكرندا ، اه للرغيدب في الصددقة والإنفداقوهذا كتيب أعددن

، والآثدار الحمديدة، والأحدوال النبويدة، في  من الآيات القرهنيدة

وغير ، لأشعار العربيةوا، والحكايات الأدبية، والقصص السلفية

إ أ السددارعة في الإنفدداق ، وييددحذ الهمددة، بلددك ممددا ينبدد  النفلددة

 . سبيل الله والصدقة في

                                                 
يق  قال الألباني في تحقو .«حسن غريب»: قال الرمذي ،(3001()5/616)الرمذي ( 1)

 . «حسن»: للرمذي

 .(1285()3/1506)، مسلم (1622()3/1005)البخاري ( 1)
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وأن ينفدع بد  ، والله السئول أن علعل  خالصاً لوجه  الكدريم

 . همين.. السلمين

وأن  ليس لنا ، بل نعرف بالتقصير، هذا ولسنا ندعي الكمال

ن كتب غيرنا من التقدمين ب إلا الجمع ميفي هذا الكت

ونحن لا يسعنا ، جزاهم الله خيراً عنا وعن السلمين، والتأخرين

في ألفيت  /ابن مالك  العلامة إلا أن نقول فيهم ما قال 
)Č(

في  

الذي  / الحنفي يو والصرف عن العلامة يحيى بن معطالنح

 : كان قد سبق إ أ ألفية

 الجميلا مستوجب ثنائي  سبق حائز تفضيلًا بوهو 

 لي وله في درجات الآخرة  ي بهبات وافرةــوالله يقض

 : وقد رتبنا هذا الكتيب على أبواب هي كما يلي

في بكر بعض الآيات القرهنية الحاثة على : الباب الأول

 . وشيء من تفسيرها، الصدقة

في بكر بعض الأحادي  النبوية في الإنفاق : الباب الثاني

 . عناهاوكلام بعض أهل العلم في م

 . في الح  على الإنفاق من الأدب واليعر: ثالثالباب ال

                                                 
 .(2:ص)ألفية ابن مالك ( 1)
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في  @ من أحوال النبي ف  في بكر فر: بعارالباب ال
 . الإنفاق

في  Ä في بكر قصص من حياة الصحابة: الباب الخامس
 . الكرم والصدقة والإنفاق في سبيل الله

في بكر صور من حياة التابعين ومن بعدهم : السادسالباب 

 . لكرم والتصدق والإنفاقفي ا

العلماء  سير في بكر صور معاصرة للإنفاق من: السابعالباب 

 . وغيرهم

 

 خالد بن أحمد الزهراني: وكتب                                            

    kzahrany@hotmail.com 

                  0505202822   

  

 

* * * 

mailto:kzahrany@hotmail.com
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ûĈě^=i_gø^=

åuą6³Þ_6¡í}6ăĥWuu¾W6fXugXuu6ĉòÝ6ĈĈé|ñW6
وما يتعلق بذلك ، لقد حظيأ الصدقة والإنفاق في سبيل الله

رغَب في الإنفاق فقد ، من الإيثار وغيره باهتمام بالغ في كتاب الله

 : منها، وفرق متنوعة، بأساليب مختلفة

؛ واليمنين من أوصاف التقينالإنفاق  º جعل الله -1

O!9# åèæ y7$ *: فقال تعا أ î9Øsª û=Ù tGä6 ė9$# ¿v |= Ė¡ū Á îl©îė Á ±V§ćc 

z̀ ¨ è)ÌFþJ Ę= îi9 åéæ tęčî%È! $# tap ĂZ îBĖrĂ¡ ì=ė© tđ ė9$$í/ tap ĂK©è)Ă¡ uq nn4pn= Áß9$# $ Íě éEuq 

ĕN þfÙ uZė% yµ ū tap ÿ)îěZ Ă¡ åêæ & [3-1:البقرة] . 

%tęčî *: وقال تعا أ È# î9 (#ĕp s)Ç? $# y§Zîā ĒO ífím/ ū öMÙÇYy_ ±ë« ēes? î̀B $ yfîFės rB 

Ă«Ù yfĖR Fz$# & [15:عمران هل]  ثم وصفهم بقول :* ºĘčî% È!$# tap ă9pÿ)t¡ !$ oYÌ/ ū 

!$ oYÎR í) $ ÇYtB#uĂ ĕ« îěėČ$$ sė $ uZs9 $oYt/p ĆR ćª $ uZî% uq z>#x©tā ì¯$ÇZ9$# åèíæ tęčí¬ è9Ù Áß9$# 

ºĘĚî% î§Ù Áß9$#uq ºĘĚîF îZÙs)ė9$#uq ºĘĚè)îěYþJ ė9$#uq ºĘčë« îěėđ tG Ē¿þJ ė9$#uq 

ì¯$yrĒ· Fz$$í/ åèîæ & [10-16:عمران هل] . 

$ *: واصفًا اليمنين ºوقال  yJ ÎR í) ºbpĂZîBĖr þJ ė9$# tęčî% È!$# #sªí) t« î.ćª 
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Ê!$# ēMn= ä_uq ĕNĄj ą5pć= ć% #sªí) uq ēM u© í=ć? ĕN ìj ĕ¬n= tā ÚĆl ĆGÙ t¡#uĂ ĕNĄj ėE ÿ #yµ $ XZÙyJ¡ í) 4° n? tā uq 

ĒOífím/ ū tapć= È. up tG t¡ åéæ ºĘčî%È! $# ºbpþJ© è)Ă¡ nn4p n=Áß9$# $ ÂJ îB uq ĕNþfÙ uZė% yµ ū 

tap ÿ)îěZ Ă¡ åêæ & [3:الأنفال] . 

%Çaí) tęčî *: وقال عز من قائل سبحان  È!$# ºbpć= ĖG t¡ |=ÙtG î. Ë!$# 

(#p ĂB$ s% r&uq nn4p n= Áß9$# (#p ÿ)xěR r&uq $ ÂJ îB ĕN þfÙ uZė% yµ ū #t¬ ä¾ Yo ü îR ¿w tā uq ºbpĂ_ĕ« t¡ 

Yn t«Ù pfîB È̀9 ū pĆ7 s? åéðæ & [18:فافر] . 

عباده بصفات التقين اليمنين الذين يرجون تجارة  º يخبر

يبين أن من أهم صفاتهم ألم ينفقون أموالهم ابتناء ف، لن تبور

 ؟من ميمر للجنةفهل . لجنت  التي أعدها لعباده وفلباً ، مرضات 

حسنة وجعل ، الحسنة بعشر أمثالهاأن الله تعا أ جعل  -1

كما قال الله ، مع قبولها للزيادة على بلك، الإنفاق سبعمائة ضع 

%Ă@sWÇB tęčî *: تعا أ È!$# tapÿ)îěZ Ă¡ ĒOþfs9Ø up ėBr& ° íę ç@©í6 y· Ë! $# ç@sVyJ x. =o Ë6 yl 

ēMtF u;/R r& yĊĕ7 y· ¿@í/$uZ y· ° íę çd@ă. 6' s#Ć7 /Yþ· ćo s»($ îhB 6o Ë6 yl 2 Ê!$#uq þ#îĆÙ¿ð Ă¡ ỳJ î9 

āĂ!$ tÏo¢ 2 Ê!$#uq ċĊä·Ø uq ČO í̈= tĄ åéíèæ & [161:البقرة] . 

.. يضاع  بلا عدة ولا حساب.. يضاع  لن يياء º اللهف

ومن رحمت  التي ، يضاع  من رزق  الذي لا يعلم أحد حدوده
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Ê!$#uq ċĊä·Ø *: لا يعرف أحد مداها uq ČO í̈= tĄ åéíèæ & [161:البقرة]  لا

، ب عليهايوايا ويثيعلم بالن. يضيق عطاؤه ولا يك  ولا ينضب

 . ولا تخفى علي  خافية

، ح  القرهن على أن ينفق الرء من الطيبات ومما يحبّ  -3

s̀9 (#p *: قال تعا أ ă9$ oYs? Æ¬è9ė9$# 4ñ ÍLyl (#p ÿ)îěZ ć? $ ÂJ îB ºbp̧6 îs ĈB 3 $ tBuq 

(#p ÿ)îěZ ć? î̀B &ĂĒñ xÉ Ça í*sė É!$# Üîl í/ ñO í̈= tĄ åðéæ & [81:عمران هل]
)Č(

وقال ، 

¡yf́$ *: تعا أ r'ÏÙ t¡ tęčî% È!$# (#ĝp ĂZ tB#uĂ (#p ÿ)îěR r& î̀B îMÙ t6ìg¨ sù $ tB ĒO ĆFĕ;|¿¿2 !$ ÂJ îBuq 

$ oYē_t« Ėyr& N ă3s9 z̀ îhB æø ĕ F̄z $# ( ¿vuq (#p þJÂJ u© s? y]¨ í7y ė9$# Ćl ĖZîB tap ÿ)îěYć? 

N ĆG Ē¿s9uq îl¡ è©îz$ tÉ í/ Hví) ar& (#p ÿð îJėđ ć? îl©îė 3 (#ĝp þJ n= ēā$#uq Çar& É! $# ;ñ ì_ xČ č§¨ îJyl & 

أمرهم : قال ابن عباس»: / ابن كثير الحاف  قال، [160:البقرة]

ولاهم عن التصدق ، وأنفس ، بالإنفاق من أفيب الال وأجوده

، فإن الله فيب لا يقبل إلا فيباً ، وهو خبيث ، بربالة الال ودنيئ 

vuq (#p¿ *: ولهذا قال þJ ÂJ u© s? y]¨ í7y ė9$# & تقصدوا الخبي : أي :* Ćl ĖZ îB 

tap ÿ)îěYć? N ĆGĒ¿s9uq îl¡ è©îz$ tÉ í/ & لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن : أي

فلا تجعلوا لله ما ، فالله أغنى عن  منكم؛ تتناضوا في 

                                                 
والددبر الجنددة في قددول ابددن مسددعود وابددن عبدداس وعطدداء وماهددد وعمددرو بددن ميمددون ( 1)

 .[(1/062)فتح القدير ] .ومسروق والسدي
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«تكرهون
)Č(

. 

فقال ، ح  الله تعا أ على الإنفاق في السر والعلانية -0

$¨ć% y±î@ *: تعا أ t7 îĆîi9 tęčî% È!$# (#p ĂZ tB#uĂ (#p þJ¨ è)Ă¡ nn4p n= Áß9$# (#p ÿ)îěZ Ă¡ uq $ ÂJ îB 

ĕN þfÙ uZė% yµ ū #u« ä· Yo u©îR ¿w tāuq î̀hB ç@ĕ6 s% ar& u° íA Ę't¡ öPĕp t¡ ¾v òĊė¨ t/ îl© îė ¿vuq č@Ù n= äy & 

وفي هذه الآية إشارة إ أ أن إقام الصلاة والإنفاق ، [31:إبراهيم]

وإشارة أخرى إ أ ، تخلص الرء من أهوال بلك اليوم العصيب

بل ، خولاً بين الأخلاء والتجارالح  على إنفاق الال وألا يتخذ 

وبلك هو النافع الباقي ، ينبني أن يكون للفقير من  نصيب

$ *: ومثل هذه الآية قول  تعا أ، للآخرة yf́¡ r'ÏÙ t¡ tęčî%È! $# (#ĝp ĂZ tB#uĂ (#p ÿ)îěR r& 

$ ÂJ îB N ă3Ù oYė% yµū î̀hB ç@ ĕ7s% ar& u° íA Ę't¡ öPĕp t¡ ¾v òĊė¨ t/ îl î̈ė ¿vuq ö' È# ăy ¿vuq öoyĆÙ xěxÇ 2 

taqĂ« îěÙ s3ė9$#uq ĂNćc tap ĂKí=Ù Èþ9$# åéìëæ & [150:البقرة] . 

!ºĘčî%È *: فقال، ومدح الله النفقين سراً وعلانية $# ºbp ÿ)îěYĂ¡ 

Oþfs9Ø up ėBr& ç@ė¨ È9$$í/ ì¯$yfÇZ9$#uq #u« ä· Yo ü îR ¿w tāuq ĒO þfn= sė ĕNćcĂ« ē_r& y§Yîā ĕN ífím/ ū ¿vuq 

ĉĕp yy ĒOífė© n= tĄ ¿vuq ĕN ćc ºbpĆR t±Ērt¡ åéîëæ & [100:البقرة] . 

، السر حي  تصدان الكرامدة وتطلدب الدروءةالذين ينفقون ب

                                                 
 .(1/310) تفسير ابن كثير (1)
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، طلدب الأسدوةوالعلانيدة حيد  تم . وتتحرج النفس من الإعدلان

 . وتنفذ الشريعة

a *: قال تعا أو í) (#qþ§ĕ6 ć? îMÙs% y§Áß9$# $ ÂJ îĆîZ sė }̄ îc ( aí) uq $ ycpÿěĖ ć? 

$ ycpć? Ėr ć? uq uĂ!#t« s)ÿěė9$# up þfsė ö¬ĕ« yy ĕN ÿ6È9 3 Ă« îděs3Ă¡ uq Nÿ6Ztā ` îhB ĕN ÿ6î?$ tÉìg© y· & 

 . [101:البقرة]

(aí *: وقول »: /قال الحاف  ابن كثير  uq $ ycpÿěĖ ć? $ ycp ć? Ėrć? uq 

uĂ!#t« s)ÿěė9$# up þfsė ö¬ ĕ« yy ĕN ÿ6È9 & [101:البقرة] ، في  دلالة على أن إسرار

إلا أن يرتب ، ءلأن  أبعد عن الريا، الصدقة أفضل من إظهارها

فيكون أفضل من ، على بلك مصلحة راجحة من اقتداء الناس ب 

«هذه الحيثية
)Č(

 . 

«صدقة السر تطفئ غضب الرب»: وجاء في الحدي 
)č(

 . 

إخبار الله تبارا وتعا أ أن  عالم بكل ما ينفق  الإنسان  -5

 : قال تعا أ، ابتناء مرضات  وأن  سيجازي كل عبد على ما أنفق

* $ tBuq (#p ÿ)îěZ ć? ē î̀B 8¬ĕ« yy ¿bí*sė É!$# Üîlí/ ČO í̈= tĄ åéîêæ & [103:البقرة] 

                                                 
 (.1/330)تفسير ابن كثير ( 1)

 .سيأتي تخرعل ( 1)
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 موقف

$ * :وقال tBuq ºbpÿ)îěZ ć? ¾ví) uĂ!$ tđîF ĕ/ $# îl ē_uq Ë!$# 3 $ tBuq (#p ÿ)îěZ ć? ē î̀B 8¬ ĕ« yy 

Ã$ up Ă¡ ĕN ÿ6ĕ© s9í) ĖL ăĈR r&uq ¿v ºbp ĂKn= ēþć? åéîéæ & [101:البقرة] ،* $tBuq 

(#p ÿ)îěZ ć? î̀B &ĂĒñ xÉ Ça í* sė É!$# Üîl í/ ñO í̈= tĄ åðéæ & [81:عمران هل] ..* }Åė È̈9 

º{ė© n= tā ĒO þf1 y§ćc Â ä̀6Ù s9uq É!$# ±î§ēft¡ ätB āĂ!$ tÏo¢ 2 $ tB uq (#p ÿ)îěZ ć? ē î̀B 

8¬ĕ« yy ĕN ÿ6ä¿ÿěR L{ sė 3 $ tBuq ºbp ÿ)îěZ ć? ¾ví) uĂ!$ tđ îFĕ/ $# îlē_ uq Ë!$# 3 $ tBuq 

(#p ÿ)îěZ ć? ē î̀B 8¬ ĕ« yy Ã$up Ă¡ ĕN ÿ6ĕ© s9í) ĖLăĈR r&uq ¿v ºbp ĂKn= ēþć? åéîéæ & 

 . [101:البقرة]

أن التصدِق إبا تصدَق ابتناء وج   / بكر ابن كثيرقد و

 ولا علي  في نفس الأمر لن أصاب، فقد وقع أجره على الله، الله

وأن ، وهو مثاب على قصده. أو مستحق أو غيره، أ بر أو فاجر

$ *: مستند هذا tBuq (#p ÿ)îěZ ć? ē î̀B 8¬ĕ« yy Ã$up Ă¡ ĕN ÿ6ĕ© s9í) ĖL ăĈR r&uq ¿v 

ºbpĂK n= ēþć? & [101:البقرة]
)Č(

 . 

والسارعة ، حض الله تعا أ عباده على البادرة بالإنفاق -6

±ć% y@ *: فقال تعا أ؛ وقبل يوم القيامة، إلي  قبل الوت î¨$ t7 îĆîi9 

tęčî%È! $# (#p ĂZ tB#uĂ (#p þJ¨ è)Ă¡ nn4p n=Áß9$# (#p ÿ)îěZ Ă¡ uq $ ÂJîB ĕN þfÙ uZ ė% yµū #u« ä· Yo u© îR ¿w tāuq 

î̀hB ç@ĕ6 s% ar& u°íAĘ't¡ öPĕp t¡ ¾v òĊė¨ t/ îl©îė ¿vuq č@Ù n= äy åêèæ & [31:إبراهيم] ،

                                                 
 (.1/331)تفسير ابن كثير : انظر( 1)
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$ *: وقال yf́¡ r'ÏÙ t¡ tęčî%È! $# (#ĝp ĂZ tB#uĂ (#p ÿ)îěR r& $ ÂJîB Nă3Ù oYė% yµ ū ` îhB ç@ĕ7 s% ar& u°íAĘ't¡ 

öPĕp t¡ ¾v òĊė ẗ/ îl î̈ė ¿vuq ö' È#ăy ¿vuq öo yĆÙxěxÇ & [150:البقرة] ،وقال تعا أ : 

* (#p ÿ)îěR r& uq î̀B $ ÇB N ă3Ù oYė% yµ ū î̀hB ç@ĕ6 s% ar& º¡íAĘ't¡ ĂN ă. y§tmr& þNĕp yJ ė9$# 

tAp ÿ)u© sė èa>ū Ivĕp s9 Ěñ ì_ s? ĕ«Çy r& #° n<í) 8@y_r& 4=¡ë« s% ºXÂ§Á×r'sė ằ. r&uq z̀ îhB 

tęĚärí=Ù Áß9$# åèçæ s̀9uq t« Üiyxr Ă¡ Ê!$# $ Ñ¿ėětR #sªí) uĂ!%ỳ $ yfć= y_r& 3 Ê!$#uq 7¬«í7yy $ yJ í/ 

tap ć= yJĖĆ s? åèèæ & [11-10:النافقون] . 

* (#p ÿ)îěR r&uq î̀B $ ÇB N ă3Ù oYė% yµū &  هالله تبارا وتعا أ عباد   ركِ ذ  يم 

فهو من عند الله الذي همنوا . بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم

ورعاية ، شكراً على النعمة. والذي يأمرهم بالإنفاق، ب 

î̀hB ç@ĕ6 *.. لحة العامة للفقراءللمص s% ar& º¡íAĘ't¡ ĂN ă. y§tmr& þNĕp yJ ė9$# & 

وينظر فلا علد أن  قدم ، فيرا كل شيء وراءه لنيره [10:النافقون]

 . البين الخسران هو وهذا، لنفس  شيئاً 

ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق  يرجو حينئذ   حي 

»s̀9uq t * :ن فإ؟ وأنى ل  هذا! وليكون من الصالحين Üiyxr Ă¡ Ê!$# $ Ñ¿ėětR 

#sªí) uĂ!%ỳ $ yfć= y_r& & . 

، أن يسارع في الخيرات، ففي هذه الآيات أبلغ نذير للعبد

ĝp#) *: وقد قال تعا أ، وأن يعلم أن ما أنفق  خير مما أبقاه Ăāì¯$ y· uq 
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 موقف

4° n<í) :nt« îěėđ tB î̀hB ĕN ÿ6ím/ Æ¯ =o ÇYy_uq $ yfÿèĒtā þNØupÙyJ À¿9$# ýøĕ F̄z $#uq ēNÂ§îā Ĉ& 

tęĚè)ÌG þJ Ę= î9 åèêêæ tęčî% È! $# tapÿ)îěZ Ă¡ °íę îĂ!#Æ¬ ¼Á9 $# îĂ!#Æ¬ ¼ö9$#uq tęĚîJ îþÙx6 ė9$#uq 

xÿ ė©tđ ė9$# & [130:عمران هل] ، فجعل الله تعا أ أول صفات التقين الذين

وأمروا بالسارعة ، أعدت لهم جنة عرضها السموات والأرض

فاتهم ألم ينفقون في جعل أول ص؛ إ أ منفرة الله وإ أ الجنة

ولا يثنيهم ، أي فهم ينفقون في مختل  الأحوال، السراء والضراء

ولذلك كان من أفضل ، أو ضراء أو كلفة لعن بلك إقلا

«أل  درهممائة سبق درهم »: ^قال ، الصدقة جهد القل
)Č(

 . 

ولهذا ينبني ألا يتحرج السلم من التصدق والإنفاق ولو 

بالقلب عند الإنفاق من تعظيم الله ورجاء فإن ما يقوم ؛ بالقليل

أعظم في ؛ والرحمة بالساكين من خلق ، منفرت  وامتثال أمره

وقد بم الله النافقين الذين عابوا على رجل من الأنصار ، الأجر

الله ورسول  لننيان إن : جاء بصاع من فعام يتصدق ب  فقالوا

!ºĘčî%È *: فنزلأ. عن هذا الصاع $# ºbqā±îJ Ę= t¡ ºĘĚ îāçgp ÈúþJ ė9$# z̀ îB 

tęĚîZ îBĖrþJ ė9$# ¡íę îMÙs% y§Áß9$# ºĘčî%È! $#uq ¿v taqþ§äfs¤ ¾ví) ĒOćcy§ēfĂ_ 

taqĂ« y  Ē¿tsė ĕN ĄjĖ]îB À t« î y· Ê!$# ĕN Ąj Ė]îB ĕN Ćk m;uq Ċ>#x©tā čLĊî9r& åîðæ & 

                                                 
 .«حسن»: للنسائي في تحقيق  قال الألبانيو، (1510()5/58)النسائي ( 1)
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[08:التوبة]
)Č(

 . 

، بل يبارا في ، أن الإنفاق لا ينقص الال ºإخباره  -0

قال ،  النفق خيراً مما أنفق دنيا وأخرى أو ماا معاً ويخل  الله على

ĕ@ć% Çaí) °ím1ū ăû *: تعا أ ü¿ĕ6 t¡ s-ėµíg«9$# ỳJî9 āĂ!$ tÏo¢ ē î̀B Üìmî¨$ t7îā ā¯ î§ė)t¡ uq 

Ú Ćls9 3 !$ tBuq OĆFė)xěR r& î̀hB &ĂĒñ xÉ up þfsė ÚĆl ÿěí= ė¡ ă¤ ( up ćcuq Ć¬ ĕ« yy ºĘĚî% íµØÆ«9$# åêðæ & 

 . [38:سبأ]

قال ، ثال التي تبين فضل الإنفاق والنفقينضرب الأم -2

Ă@sW *: تعا أ tBuq tęč î%È! $# ºbpÿ)îěYĂ¡ ĂN þfs9Ø up ėBr& uĂ!$ tđîG ĕ/ $# äV$ |èĕ« tB Ë!$# 

$ [Gí7ė[ s? uq ē î̀hB ĕN ífä¿ÿěR r& ç@sVyJ x. Åo ÇYy_ =nup ĕ/ t« í/ $ yft/$ |× r& ö@í/#uq ēMs?$ tÉsė 

$ yfn= ÿ2 Ĉ& èĘĖĚxěĖĆ äè aí* sė ĕN È9 $ pjĕ:äß Ă¡ ö@í/#uq @@súsė 2 Ê!$#uq $ yJí/ tapć= yJ ĖĆs? 

č¬«äß t/ åéíìæ & [165:البقرة] . 

؛ وة لا تمحل أبداً بهذه الجنة بهذه الر: أي»: / قال ابن كثير

لألا إن لم يصبها وابل فطل
)č(

وكذلك ، وأياً ما كان فهو كفايتها، 

«بل يتقبل  الله ويكثره وينمي ، عمل اليمن لا يبور أبداً 
)Ď(

. 

                                                 
 .سيأتي تخريج القصة( 1)

: قددال في الصددحاح: والطددل .شددديداً : أي «أخددذاً وبدديلاً »: الطددر اليددديد ومندد : الوابددل( 1)

 .الضعي  الستدق القطرالطر : وقيل «أضع  الطر: الطل»

 (.1/316)تفسير ابن كثير ( 3)



 

 
22 

 

 

 موقف

 : لبخلبم ا -8

وضاع  أجور ، ولا كان القرهن قد رغب في الصدقة

وتوعد البخيل ، فإن  بم البخل واليح؛ التصدقين والنفقين

$ *: قال تعا أ، بالعسرى ÇBr&uq . t̀B ¿@î¡ r2 4ñ o_ėđ tG Ē·$#uq åïæ z> Ã©x. uq 

4ñ o_Ē¿Ćs ė:$$ í/ åðæ ÚĆmĆ¬ äbÁuĂY|¿sė 3±u¬ ēÁĂĆĘ= î9 åèçæ $ tBuq ñ ì_ ėđĂ¡ Ćl ĖZtā ĞÚ Ă& ć!$tB #sªí) #±Ç ẗ« s? 

åèèæ & [11-2:الليل] ،قرن البخل في الآيات بالاستنناء عن الله ف

وفيها إشارة إ أ أن لسان ، وكلاماا كفر، والتكذيب بالحسنى

بالاستنناء عن ، حال البخيل تعرب عن الطنيان والاستكبار

متقمص ليخصية من قال ، فهو إب لم ينفق الال، الواحد القهار

åĕtG *: ل  قوم  ĕ/ $#uq !$ yJ© îė º{9t?#uĂ Ê! $# ū #Ã$!$# nnt« äyFx$# ( ¿vuq º[Ys? 

y7 t7 ä̈ßtR ºäîB $ u© ĖR °§9$# ( ä̀¿ēlr&uq !$ yJ¿2 z̀ |¿ēlr& Ê!$# º{ė© s9í) ( ¿vuq 

åĕĕ7 s? ÿ $ |¿xěė9$# °íę æøĕ¯ Fz$# ( Çaí) É!$# ¿v ®=îs ă¤ tęčî§ä¿ėěþJ ė9$# åîîæ tA$ s% !$ yJ ÎR í) 

Ú ĆlĆFî?qĈ& 4°n? tā @OĘ= îĄ ě±î§Zîā & [02-00:القصص] . 

%tęčî *: ل تعا أاوق È!$# tapć= y ĕ7 t¡ taqā®þD Ę't¡ uq ºZ$ ÇY9$# ç@Ė Ć7ė9$$ í/ & 

أن البخيل كاتم لفضل الله جاحد يبين  1فالله ، الآية [30:النساء]

 وأن البخل إبا استشرى صار صاحب  يتننص بإنفاق، لنعمت 

 . فلا يلب  أن يأمره بالبخل، غيره
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، وهيلاء الذكورون في الآية»: /قال الإمام اليوكاني 

ما ، ضموا إ أ ما وقعوا في  من البخل الذي هو أشر خصال الشر

وبلوغ  في الربالة ، وأدل على سقوط نفس فاعل ، هو أقبح من 

وكتمهم لا أنعم الله ، وهو ألم مع بخلهم بأموالهم؛ إ أ غايتها

كألم علدون في ، يأمرون الناس بالبخل، عليهم من فضل 

ثم دعا . «صدورهم من جود غيرهم بمال  حرجاً ومضاضة

هذه ، فلا أكثر الله في عباده من أمثالكم»: موبخاً لهم / عليهم

أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها 

مع أن  لا يلحقكم ، فما بالكم بخلتم بأموال غيركم؛ في مواضع 

، ولاية الحمق والرقاعة ،وهل هذا إلا غاية الليم! ؟بذلك ضرر

«! ؟وقبح الطباع وسوء الاختيار
)Č(

. 

ºbpþJ *: وقول  تعا أ»: / ابن كثير الحاف  وقال ĆFđ6 t¡ uq 

!$ tB ĂN þf9 s?#uĂ Ê!$# î̀B Üî& í#ēð sė & [30:النساء] ،فالبخيل جحود لنعمة الله ،

ولا في ، لا في مأكل  ولا في ملبس ؛ ولا تظهر علي  ولا تبين

$ *: ولهذا توعدهم بقول »: قال« إعطائ  وبذل  tRē§tF ēā r&uq tęčë« îěÙ x6Ę= î9 

$ [/#x©tā $ XY© íf́B & [30:النساء] فالبخيل ، والكفر هو السر والتنطية

                                                 
 (.1/602)فتح القدير  (1)
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 موقف

«فهو كافر لنعمة الله علي ، يسر نعمة الله ويكتمها وعلحدها
)Č(

 . 

vuq Çętė¿ *: ومن بم البخلاء وإيعادهم قول الله تعا أ |¿ės s¤ tęčî%È! $# 

tap ć= y ĕ7t¡ !$ yJí/ ĂN þf9 s?#uĂ Ê!$# î̀B Üî&í# ēð sė up ćc #Y¬ ĕ« yy N ĆkÏ; ( ĕ@t/ up ćc @¬ ¿Î ĕN ĆkÏ; ( 

tap ć% ÆpsúĂ© y· $ tB (#p ć= î¡r2 Üîl í/ tPĕp t¡ îo yJÙ ü è)ė9$# 2 Ì!uq þ^Øu¬« îB îNØ upÙyJ À¿9$# 

æøĕ¯ Fz$#uq 2 Ê!$#uq $oě î3 tapć= yJ ĖĆ s? ö¬«í6 yy åèïçæ & [120:عمران هل] ، فالآية

تذكر أن البخيل الذي لا ييدي زكاة مال  أن  يطوق ب  يوم 

؛ وقد بين هذا يطوق عنق  فيمثل ل  مال  شجاعاً أقرع، القيامة

 :قال ،©الروي عن أبي هريرة  الحدي كما في  @رسول الله 

 يوم ل  لثِ مم  زكات  ييدِ  فلم مالاً  الله هتاه من» :@ الله رسول قال

 يأخذ ثم القيامة يوم يطوق  زبيبتان  ل أقرع اعاً ج  شم  القيامة

 *: تلا ثم .كنزا أنا ،مالك أنا :يقول ثم -شدقي  يعني -بلهزمي 

¿vuq Çę tė |¿ės s¤ tęčî%È! $# tap ć= y  ĕ7 t¡ & الآية»
)č(

. 

ما سبق  ولكن قبل بلك علب الانتباه إ أ أن الحصول على

 /قال ابن كثير ، ر مشروط بالإخلاصوالأجمن الصفات و
Ă@sW *: ه لقول  تعا أيرعند تفس ÇB tęč î% È!$# tap ÿ)îěZ Ă¡ ĒOþfs9Ø up ėBr& ° íę ç@© í6y· 

                                                 
 .(1/502)تفسير ابن كثير  (1)

 .(0128()1332()0/1663()1/502)البخاري ( 1)
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Ë!$# & هذا مثل خيرية الله لن أنفق في سبيل  وابتناء »: قال

«مرضات 
)Č(

 . 

ت ب عكما أن الحصول على الأجر ال  ذكور مشروط أيضاً بأن لا ي 

%tęčî *: قال تعا أ، بقول ولا فعل، منٌ ولا أبى الصدقة È!$# 

tap ÿ)îěZ Ă¡ ĕNþfs9Ø up ėBr& ° íę ç@©í6 y· Ë!$# ÆN ćO ¿v tap ĂĆ í7ĖG Ă¡ !$tB (#p ÿ)xěR r& $ wYtB Ivuq 

±\ªr& À ĕN ĆkÏ; ĕN ćcĂ« ē_r& y§Yîā ĕN ífím/ ū ¿vuq ċ$ ĕp yy ĒOífė¨ n= tĄ ¿vuq ĕN ćc 

ºbpĆR t±Ērt¡ åéíéæ öAĕp s% ó$qĂ« ĖĆ ÇB čn t« îěėđ tBuq ö¬ĕ« yy î̀hB 6o s% y§|× !$ yfĂĆt7 ĖKt¡ ±\ªr& 

2 Ê! $#uq ;ñ ì_ xČ ñO í̈= yl åéíêæ $ yf́¡ r'ÏÙ t¡ tęčî%È! $# (#p ĂZ tB#uĂ ¿v (#p ć= îúĕ7 ć? N ă3îGÙ s% y§|× 

æc ỳJ ė9$$ í/ 3±sªFz$#uq & [160-161:البقرة] ، فذكر سبحان  أن الن والأبى

 . يبطل أجرها وثوابها: أي، يبطل الصدقات

N *»: في تفسير الن والأبى / قال السيوفي ćO ¿v tap ĂĆí7 ĖG Ă¡ 

!$ tB (#p ÿ)xěR r& $ wYtB &  ًقد أحسنأ إلي  : على النفق علي  بقولهم مثلا

± vuq *، وجبرت حال  \ªr& &  يحب وقوف   إ أ من لال  بذكر بلك

«علي  ونحوه
)č(

لاع الناس على أن  ف  اأن الفقير يستحي من  :أي. 

                                                 
 (.1/310)تفسير ابن كثير ( 1)

 (.1/55)تفسير الجلالين ( 1)
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 موقف

 . فإبا فعل  التصدق فقد أتبع صدقت  بالأبى، صدق علي قد تم 

بمن ؛ ضرب الله مثل من يبطل أجر نفقت  بالن والأبىقد و

لأن الرياء  ؛ينفق مال  رئاء الناس ولا ييمن بالله واليوم الآخر

$ *: تعا أ محبط للأجر قال yf́¡ r'ÏÙ t¡ tęčî%È! $# (#p ĂZ tB#uĂ ¿v (#p ć= îúĕ7 ć? 

N ă3îGÙ s% y§|× æc ỳJ ė9$$í/ 3±sªFz$#uq ± è©È9$%x. þ,îěYĂ¡ Ú Ă&s!$ tB uĂ !$ s»ì¯ ãÆ$ÇZ9$# ¿vuq 

þ` îBĖr Ă¡ Ë!$$ í/ îQĕp u©ė9$#uq ë« äyFx !tęčî%È *: وقال تعا أ، [160:البقرة] & #$ $#uq 

ºbpÿ)îěYĂ¡ ĕN þfs9Ø up ėBr& uĂ!$ s»ì¯ ãÆ$ÇY9$# ¿vuq ºbp ĂYîBĖr Ă¡ Ë! $$ í/ ¿vuq îQĕp u© ė9$$í/ 

ë« äyFx $# 2 t̀Buq æ ằ3t¡ þ`Ù súė© ÃÏ9$# Ú Ćl s9 $ XY¡ ë« s% uĂ!$ |¿sė $ XY¡ ë« s% åêïæ #sª$ tBuq ĕN ìjĕ¬n= tā 

ĕp s9 (#p ĂZtB#uĂ Ë!$$ í/ îQĕp u© ė9$#uq ë« äy Fx$# (#p ÿ)xěR r&uq $ ÂJ îB ýOþfs% yµ ū Ê!$# 3 ta%x. uq Ê!$# 

ĒOífí/ $ ×J í̈= tā åêðæ & [38-32:النساء] ،ة بالنفقة هفبين سبحان  أن الرا

لأن  كالستهين ؛ بل ويستحق صاحبها اللوم والذم، تحبط الأجر

 . تهمهفلذا عدل إ أ فلب رضا الناس بمرا، بنظر الله إلي 

@6@6@6
6
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ċÄĊĝįÃ ĵ ËÄĩ· : 
وفلباً للاختصار نسرد بعدض الآيدات الدواردة في كتداب الله 

 : وبيان أجر فاعلها، النفقة في الح  على، العزيز

$ *: قال تعا أ tB uq ĕ/ ă3s9 ¾vr& (#p ÿ)îěZ ć? °íę ç@© í6 y· Ë!$# Ì!uq úWØ u¬«îB 

îNØupÙ uKÀ¿9$# æø ĕ F̄z$#uq & [10:الحديد] ،وهي تيير إ أ أن الال مال الله ،

وهاهو ، وأن الرء إنما هو خليفة على مال مولاه، وأن لله ميراث 

فلا ينبني ل  أن يتخل  عن تنفيذ ، مولاه قد أمره بالإنفاق

فإن  من يوق شح نفس  فأولئك هم ، ويتبع شح نفس ، الأمر

 . الفلحون

¨Åė{ *: وقال تعا أ È9 Æ¬ è9ė9$# ar& (#p ¶9up ć? ĕN ă3ycp Ă_Ăq ¿@t6 î% è-í¬ ēÑyJ ė9$# 

è>ë« ėđ yJė9$#uq Â ä̀3Ù s9uq Æ¬è9 ė9$# ē t̀B z̀ tB#uĂ Ë! $$í/ îQĕp u©ė9$#uq ë« äy Fx$# îo x6ìÒ ÏÙ n= yJ ė9$#uq 

è=ÙtG ä3ė9$#uq z̀ Ýìg© í;ÇZ9$#uq ° tA#uĂuq tA$ yJ ė9$# 4°n? tā Üîlíl6 Ăl ±ìqsª 4¡n1ĕ« ÿ)ė9$# 

4° yJÙtG ü ė9$#uq tęĚä3Ù |¿yJ ė9$#uq tę ėđ$#uq ç@© í6 À¿9$# tę,í# ìÊ!$ À¿9$#uq ° íęuq äU$ s% ëg«9$# uQ$ s% r&uq 

nn4p n= Áß9$# °tA#uĂuq nn4p¿2 Ç±9$# ºbp ćėpþJ ė9$#uq ĕN îcî§ēfyĆ í/ #sªí) (#qþ§yfÙ tā ( 

tęčí¬è9Ù Áß9$#uq ° íę îĂ!$ y· Ę't7ė9$# îĂ!#Æ¬ ¼ö9$#uq tęĚîmuq ãÆ Ę't7ė9$# 2 y7 ìÒÏÙ s9'q Ĉ& tęčî% È!$# 

(#p ć% y§|× ( y7ìÒ ÏÙ s9'qĈ&uq ĂNćc tap ÿ)ÌG þJ ė9$# åèîîæ & [100:البقرة] . 
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$ *: قال تعا أو ÇBr' sė ē t̀B 4 s̄úēā r& 4° s+Ç? $#uq åìæ s- Â§|× uq 4ñ o_Ē¿Ćs ė:$$ í/ åíæ 

Ú ĆmĆ¬äbÁuĂY|¿sė 3±u¬ ēÁĂĘ= î9 åîæ & [0-5:الليل] . 

tap *: وقال تعا أ þJ îĆēúĂ¡ uq tP$ yĆÈú9$# 4°n? tā Üîl íl7 Ăl $ XZ ä̈3Ē¿îB $ UJ î̈Kt¡ uq 

#Ö¬« ä·r&uq åïæ & [2:الإنسان] . 

%äÇB #sª ±î *: تعا أوقال  È!$# ýøë« ė)Ă¡ É!$# $ Öèĕ« s% $XZ |¿yl 

Ú ĆlxěîĆÙ ¿ð Ă© sė Ú Ćl s9 ĞÚĂ& s! uq õ« ē_r& ñO¡ë« x. åèèæ & [11:الحديد] . 

فددالله تعددا أ الننددي عددن عبدداده التفضددل علدديهم الددرازق لهددم 

يددعوهم ، الذي لو شاء لأخلى ما بأيدديهم مدن الدال، الكافل لهم

وهو غني عن ، لك بالإنفاق في سبيل وب، ويندبهم إ أ أن يقرضوه

لكن سماه قرضاً ليبين الجزاء الرتب ؛ عن الحاجات العباد متعال  

 تنقدذه مدن الوقد  الظلدمالتي وحاجة العبد إ أ الحسنات  .علي 

تد  مالد  وقدأ حاج اقتضداء القدرض حاجدةأشد من  يوم القيامة

 . إلي 

* * * 

* * 

*
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=i_gø^ČĀ_oø^=

Ö6³Þ_6¡í}6Ĉé|ñW6ĉòÝ6ĈgX¾W6ĈăĂ`úñW6iă{XoĔW6
الحاثة على الإنفاق ، قد كثرت الأحادي  النبوية الشريفة

لكن ؛ بحي  تحتاج في جمعها إ أ ميل  مستقل واسع، والصدقة

 !والله الستعان، نذكر بعضها هنا بما يناسب هذا الكتيب

كنا عند رسول »: قال¦  فعن جرير بن عبد الله البجلي

متابي النمار ، فجاء قوم حفاة عراة: قال، ر النهارفي صد @ الله

بل كلهم من ، عامتهم من مضر، متقلدي السيوف، العباء أو

فدخل ، لا رأى بهم من الفاقة @ فتمعر وج  رسول الله، مضر

$ *: فصلى ثم خطب فقال، فأمر بلالاً فأبن وأقام، ثم خرج pj ¹§ r'ÏÙ t¡ 

āÆ$ÇZ9$# (#p ÿ)Í? $# ĂN ă3Ì/ ū ±î% È!$# / ă3s)n= sz î̀hB ;ÅėěÎR :ny§îmØ uq t, n= yy uq $ pj Ė]îB 

$ yfy_ Ėqyµ Â]t/ uq $ uKĄj Ė]îB Yv%ỳ ì¯ #Y¬« îW x. ZĂ!$ |¿íSuq 3 (#p ÿ)Ç? $#uq É!$# ± î%È! $# tap ă9uĂ!$ |¿s? 

Üîl í/ tP%tmĕ¯ Fz$#uq 3 Çaí) É!$# ta%x. ĕN ă3ė© n= tĄ $ X6 î̈% ū åèæ & [1:النساء] ، والآية

$ *: التي في الحشر pj ¹§r'ÏÙ t¡ ºĘčî%È! $# (#p ĂZ tB#uĂ (#p ÿ)Í? $# É!$# ĕ« üþZtFė9uq òÅėětR $ ÇB 

ēMtB Â§s% 6§tđ î9 ( (#p ÿ)Ç? $#uq É!$# 3 Çaí) É! $# 7¬« í7yy $ yJ í/ tap ć= yJĖĆ s? åèïæ & 

 . [12:الحشر]
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 موقف

ق رجل من ديناره ، من صاع بدره، من ثوب ، من درما ، تصد 

 .. ولو بيق تمرة: حتى قال.. من صاع تمره

، ل من الأنصار بصرة كادت كف  تعجز عنهافجاء رج: قال

ثم تتابع الناس حتى رأيأ كومين من فعام : قال، بل قد عجزت

فقال ، يتهلل كأن  مذهبة @ حتى رأيأ وج  رسول الله، وثياب

فل  أجرها وأجر ، من سنَ في الإسلام سنة حسنة: @رسول الله 

ومن ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من عمل بها بعده

سنَ في الإسلام سنة سيئة كان علي  وزرها ووزر من عمل بها 

«من غير أن ينقمص  من أوزارهم شيء، من بعده
)Č(

 . 

وتهلل  @ في تعليل فرح النبي /قال الإمام النووي 

 : وجه 

ففرحاً بمبادرة السلمين إ أ فاعة الله  @وأما سروره »

ولدفع ، @وامتثال أمر رسول الله ، وبذل أموالهم لله، تعا أ

، وشفقة السلمين بعضهم على بعض، حاجة هيلاء الحتاجين

وينبني للإنسان إبا رأى شيئاً من ، وتعاولم على البر والتقوى

                                                 
 .( 1010)(1/000)مسلم  (1)
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«ويكون فرح  لا بكرناه، هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره
)Č(

 . 

كم من السلمين اليوم حالهم كحال أولئك الأعراب أو ف

أدغال أفريقيا ن انظر إ أ ولكولا تنظر إ أ نفسك ، أشد

والبلقان وما ، وجنوب أفريقيا، ودول شرق هسيا، وصحاريها

يتعمد الكفار سياسة وبل ، يضطهد السلمون حي ، حولها

فكم يا ترى أجر ، التجويع لردهم عن دينهم تحأ وفأة الجوع

وإن ، من ينقذ هيلاء ويحف  عليهم دينهم بالفاضل من مال 

 . ع لهم الإنسان من مال  الضرورييستحقون أن يقتط كانوا

، والله تعا أ إب ينادي اليمن ويدعوه إ أ الإنفاق والصدقة

فعن ، ويدخل  في ضمان التوكلين علي ، فإن  يضمن ل  العوض

يا : قال الله تبارا وتعا أ»: قال @يبلغ ب  النبي  ¦أبي هريرة 

 لا، يمين الله ملأى سحاء: وقال. أنفق أنفق عليك! ابن هدم

«ينيضها شيء الليل والنهار
)č(

 . 

وليتذكر ، وإلا فالال مال الله، وهذا من فضل الله على الناس

عطياً ، الرء أن لو شاء الله لجعل  فقيراً لا غنياً  فإبا ، وسائلاً لا مم

                                                 
 (.0/101)للنووي شرح مسلم ( 1)

 .(883()1/680)، مسلم (0000()0/1010)البخاري ( 1)
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ثم لييكر الله أن جعل يده هي ، تذكر بلك فلينفق مما هتاه الله

، يا خير من اليد السفلىواليد العل، العليا ويد غيره هي السفلى

والال لا تنقص  الصدقة كما ثبأ في الصحيح عن أبي هريرة 

وما ، ما نقصأ صدقة من مال»: قال @عن رسول الله ، ¦

اً  «وما تواضع أحد لله إلا رفع  الله، زاد الله عبداً بعفو إلا عز 
)Č(

 . 

 : عن العلماء في تفسير بلك وجهين /وبكر الإمام النووي 

فينجبر ، معناه أن  يبارا في  ويدفع عن  الضرات: أحدهما

وهذا مدرا بالحس »: /قال ، نقص الصورة بالبركة الخفية

 . «والعادة

كان في الثواب الرتب علي  ، أن  وإن نقصأ صورت : والثاني

وزيادة إ أ أضعاف كثيرة، جبر لنقص 
)č(

 . 

ا وبلك لا فيه، بالدفع إ أ الصدقة @ وهذا من اهتمام النبي

وإنقابها من لهيب الجوع وبل ، من إعتاق النفوس من الوت

استحق صاحب  أن يكون  حتى كان لإخفائها أجر زائد، السكنة

 . من السبعة الذين يظلهم الله في ظل  يوم لا ظل إلا ظل 

                                                 
 .(1522()0/1001)مسلم ( 1)

 (.16/101)شرح مسلم ( 1)
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 @ومن زيادة الح  على النفقة في الإسلام أن رسول الله 
ع من بذلها حياء أو لى اليمن أن يحتقر الصدقة القليلة فيمتن

 : كان يقول @أن رسول الله  ¦فعن أبي هريرة ، احتقاراً لها

لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ! يا نساء السلمات»

«شاة
)Č(

: /قال الإمام أبو زكريا النووي ، والفرسن الظل  
لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها : ومعناه)

بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا ، عندها واحتقارها الوجود

ỳJ *: وقد قال الله تعا أ، وهو خير من العدم، كفرسن شاة sė 

ĕ@yJ ĖĆt¡ tA$ s)ĖW îB =nÆ s̄ª #[« ė© yy Ú Ćmt« t¡ åîæ & [0:الزلزلة] ،وقال النبي @ :
«اتقوا النار ولو بيق تمرة»

)č(
)
)Ď(

 . 

ئب أن  يدفع عن الدرء مصدا، ومن فضائل التصدق والإنفاق

فددرب نقمددة كددان نزولهددا عددلى العبددد ، وعددذاب الآخددرة، الدددنيا

ورب جائحدة كدان ، فيدفعها الله تعدا أ بفضدل الصددقة، مستحقاً 

، فيدددفعها الله بفضددل الصدددقة، حدددوثها عددلى مددال الددرء متحددتماً 

                                                 
 .(1030( )1/010)، مسلم (5601، 1010()5/1100، 1/800)البخاري ( 1)

 .(1016()1/003)، صحيح مسلم (1351()1/510)صحيح البخاري ( 1)

 (.0/110)شرح مسلم ( 3)
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: وقدد جداء في الحددي ، وبلك بدعاء الحتاج الذي تصدق علي 

«ولا يددرد القضدداء إلا الدددعاء»
)Č(

ء السددكين والضددعي  ودعددا، 

الصحيح  الحدي  بل قد جاء في، والأرملة من الدعاء الستجاب

«إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم»: مرفوعاً 
)č(

 . 

أو يكددون الدددعاء الدددافع للنقمددة هددو دعدداء اللددك للعبددد 

ما من يوم يصبح العباد في  إلا »: وقد جاء في الصحيح، التصدق

ويقدول ، لهدم أعدط منفقداً خلفداً ال: ملكان ينزلان فيقول أحدماا

«اللهم أعط ممسكاً تلفاً : الآخر
)Ď(

 . 

والله تعا أ إبا غضب ، بل إن الصدقة تطفئ غضب الرب

، وإلا أخرها إ أ الآخرة، على عبده ربما عجل عقوبت  في الدنيا

فإبا تصدق العبد غفر الله ل  ما كان قد صدر ، وبلك أدهى وأمر

وصدقة السر »: @ قال، علي  من  مما جعل  يستحق غضب الله

                                                 
، وقدال «هذ حدي  حسن غريب»: ، قال الرمذي(1138()0/002)سنن الرمذي ( 1)

 .«حسن»: للرمذي في تحقيق  الألباني

هددذا »: قددال الرمددذي ،(1001()0/106)، الرمددذي (1580()1/21)أبددو داود ( 1)

 .«صحيح»: في تحقيق  قال الألبانيو .«حدي  حسن صحيح

 .(1010()1/000)، مسلم (1300()1/511)البخاري ( 3)
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«تطفئ غضب الرب
)Č(

 . 

 لعاب @ قال: وفي ، الطويل¦  وفي حدي  معاب

والصدقة ، الصوم جنة؟ ألا أدلك على أبواب الخير»: ¦

«... تطفئ الخطيئة كما يطفئ الاء النار
)č(

 . الحدي  

، والصدددلاة ندددور»: وفي صدددحيح مسدددلم في كتددداب الطهدددارة

«والصدقة برهان
)Ď(

 . 

: قال رجل»: @ قال رسول الله: قال¦  أبي هريرة عنو

، فخرج بصدقت  فوضعها في يد زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة

اللهم لك : قال، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية

فخرج بصدقت  فوضعها في ، لأتصدقن بصدقة، الحمد على زانية

ك اللهم ل: قال، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، يد غني

لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقت  فوضعها في ، الحمد على غني

اللهم : فقال، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، يد سارق

أما : فأتي فقيل ل ، لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق

                                                 
، قددال الألبدداني في صددحيح الجددامع الصددنير حدددي  رقددم (18/011)لكبددير العجددم ا( 1)

 .  «صحيح»(: 3058)

، قدددال الألبددداني في (3803()1/1310)، ابدددن ماجدددة (1616()5/11)الرمدددذي ( 1)

 .«صحيح»: تحقيق 

 .(113()1/103)مسلم ( 3)
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صدقتك فقد قبلأ أما الزانية فلعلها تستع  بها عن زناها ولعل 

ل السارق يستع  بها عن الننى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولع

«سرقت 
)Č(

 . 

وإن لم تقدع ، من فضل الله تعا أ أن  جعل الجزاء تابعداً للنيدةف

بإخبارهم ألم ، وبلك حثاً للناس على الصدقة، الصدقة موقعها

 . وإن كان الآخذ غير مستحق، مأجورون على كل حال

 ^سمعأ رسول الله : قال §عن عبد الله بن عمر و

رجل هتاه الله الكتاب وقام ب  :  على اثنتينلا حسد إلا»: يقول

فهو يتصدق ب  هناء الليل  ورجل أعطاه الله مالاً ، الليل هناء

«والنهار
)č(

 . 

مثددل  ^ضرب رسددول الله »: قددال ¦عددن أبي هريددرة و

قدد ، البخيل والتصدق كمثدل رجلدين علديهما جبتدان مدن حديدد

ق كلما تصدق فجعل التصد، اضطرت أيديهما إ أ ثديهما وتراقيهما

وجعدل . بصددقة انبسدطأ عند  حتدى تنيدى أناملد  وتعفدو أثدره

: قال. بصدقة قلصأ وأخذت كل حلقة بمكالا البخيل كلما هم  

                                                 
 .(1011()1/008)مسلم ( 1)

 .(215()1/552)، مسلم (0030()0/1818)البخاري ( 1)
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يقددول بإصددبع  هكددذا في  ^فأنددا رأيددأ رسددول الله : أبددو هريددرة

«يوسعها ولا تتوسع فلو رأيت ، جيب 
)Č(

 . 

من تصدق »: ^قال رسول الله : قال ¦ هريرة عن أبيو

بعدل تمرة من كسب فيب ولا يصعد إ أ الله إلا الطيب فإن الله 

لصاحب  كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون  يتقبلها بيمين  ثم يربيها

«مثل الجبل
)č(

 . 

قال وهو على  ^أن رسول الله  § عن عبد الله بن عمرو

اليد العليا خير »: النبر وهو يذكر الصدقة والتعف  عن السألة

«واليد العليا النفقة والسفلى السائلة، لىمن اليد السف
)Ď(

 . 

 1إن الله »: ^قال رسول الله : قال ¦ عن أبي هريرةو

رب  يا: قال. يا ابن هدم مرضأ فلم تعدني: يقول يوم القيامة

أما علمأ أن عبدي : قال! ؟كي  أعودا وأنأ رب العالين

 . أما علمأ أنك لو عدت  لوجدتني عنده؟ فلانا مرض فلم تعده

يا رب وكي  : قال. يا ابن هدم استطعمتك فلم تطعمني

                                                 
 .(1011()1/002)، مسلم (1305()1/513)البخاري ( 1)

 .(1300()1/511)البخاري ( 1)

 .(1033()1/010)، مسلم (1361()1/518)البخاري ( 3)
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علمأ أن  استطعمك  أما: قال! ؟أفعمك وأنأ رب العالين

لوجدت  أما علمأ أنك لو أفعمت ؟ عبدي فلان فلم تطعم 

 ؟ بلك عندي

يا رب كي  أسقيك : قال. يا ابن هدم استسقيتك فلم تسقني

فلم تسق  أما استسقاا عبدي فلان : قال؟ وأنأ رب العالين

«إنك لو سقيت  وجدت بلك عندي
)Č(

 . 

 وهو يقرأ ألهاكم ^أتيأ النبي »: عن مطرف عن أبي  قالو

وهل لك يا ابن هدم : قال !مالي مالي: يقول ابن هدم: قال، التكاثر

 ما أكلأ فأفنيأ أو لبسأ فأبليأ أو تصدقأ من مالك إلا

«فأمضيأ
)č(

 . 

إن ثلاثة في »: قولي ^أن  سمع النبي ¦ عن أبي هريرةو

بني إسرائيل أبرص وأقدرع وأعمدى فدأراد الله أن يبتلديهم فبعد  

لون : قال؟ أي شيء أحب إليك: فأتى الأبرص فقال ملكاً  إليهم

: قدال. ويذهب عني الذي قد قذرني النداس، حسن وجلد حسن

: قدال. حسناً  وجلداً  حسناً  لوناً  فمسح  فذهب عن  قذره وأعطي

                                                 
 .(1568()0/1880)مسلم ( 1)

 .(1852()0/1103)مسلم ( 1)
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، فدأعطي ناقدة عشرداء: قدال. الإبدل: قدال ؟فأي الال أحب إليك

 . بارا الله لك فيها: فقال

شعر : قال؟ أي شيء أحب إليك: فقال، فأتى الأقرع: قال

فمسح  : قال. قذرني الناس حسن ويذهب عني هذا الذي قد

؟ أحب إليك فأي الال: قال. حسناً  فذهب عن  وأعطي شعراً 

 . الله لك فيها بارا: فقال، فأعطي بقرة حاملاً . البقر: قال

أن : قال؟ أي شيء أحب إليك: فقال، الأعمى فأتى: قال

فمسح  فرد الله إلي  : قال. الناس يرد الله إلي بصري فأبصر ب 

فأعطي شاة . الننم: قال؟ فأي الال أحب إليك: قال. بصره

 . والداً 

ولهذا ، من الإبل فكان لهذا واد  : قال. فأنتج هذان وولد هذا

 . من الننم ولهذا واد  ، من البقر واد  

رجدل : وهيئتد  فقدال ثدم إند  أتدى الأبدرص في صدورت : قدال

اليوم إلا بالله  مسكين قد انقطعأ بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي

والال  أسألك بالذي أعطاا اللون الحسن والجلد الحسن، ثم بك

كدأني : فقدال لد . الحقوق كثيرة: فقال. أتبلغ علي  في سفري بعيراً 

: فقدال؟ ألم تكن أبرص يقذرا الناس فقيرا فأعطاا الله، فكأعر
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فصديرا  إن كنأ كابباً : فقال. عن كابر إنما ورثأ هذا الال كابراً 

 . الله إ أ ما كنأ

الأقرع في صورت  فقال لد  مثدل مدا قدال لهدذا ورد  وأتى: قال

فصديرا الله إ أ مدا  إن كنأ كابباً : فقال، علي  مثل ما رد على هذا

 . كنأ

رجدل مسدكين : وهيئتد  فقدال وأتى الأعمى في صورت : قال

بدلاغ لي اليدوم إلا  وابن سبيل انقطعدأ بي الحبدال في سدفري فدلا

أسدألك بالدذي رد عليدك بصردا شداة أتبلدغ بهدا في ، بالله ثم بك

قد كنأ أعمى فرد الله إلي بصردي فخدذ مدا شدئأ : فقال. سفري

: فقددال. ذتدد  للهأخ فددوالله لا أجهدددا اليددوم شدديئاً ، ودع مددا شددئأ

فقددد رع عنددك وسددخط عددلى ، فددإنما ابتليددتم؛ أمسددك مالددك

«صاحبيك
)Č(

 . 

السداعي »: ^قدال رسدول الله : قدال ¦ عن أبي هريدرةو

«1سكين كالجاهد في سبيل الله الأرملة والعلى 
)č(

 . 

إن »: ^قال رسول الله : قال ¦ عن أنس بن مالكو

                                                 
 .(3100()3/1106)البخاري ( 1)

 .(5032()5/1000)البخاري ( 1)
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«ءلتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السو الصدقة
)Č(

 . 

                                                 
 هددذا مددن غريددب حسددن حدددي  هددذا »: لرمددذيقددال ا ،(660()3/51)الرمددذي ( 1)

 .«ضعي »: قال الألباني في تحقيق و ،« الوج
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=i_gø^pø_oø^=

¡Þ©ñWā6b{ĔW6ûõ6ìXæùħW6ĉòÝ6i¾W6Ö6
وكدان الجدود ، ومن اليدعر حكمدة، ولا كان من البيان سحر

 افإنندا ندورد في هدذا البداب مد؛ عند العرب ممدحة والبخدل مذمدة

والتباعدد عدن ، ويثير العزيمة على ارتقاء هذه الكرمة، الهمة يعلي

هذا مع أن الكدرم بخدر للآخدرة زيدادة ، من الذمة البخل وما في 

 : على رفع الذكر في الدنيا

، وأزين حللها، أشرفم ملابس الدنيا): قال ابن عبد رب 

كرم فبيعة يتحلى ؛ وأسرها لعيب، وأدفعها لذم، وأجلبها لحمد

ولو لم يكن في الكرم إلا أن  ، والجواد السخي، بها السمح السري

فمن كان ، 1فهو الكريم ؛ تعا أ تسمى بهاصفة من صفات الله 

ل ق    (فقد تسمى باسم  واحتذى على صفت ، كريمًا من خ 
)Č(

 . 

، سادات الناس في الدنيا الأسخياء»: § قال ابن عباسو

«وفي الآخرة الأتقياء
)č(

 . 

                                                 
 .، انتقاء صالح بن علي التميمي(1/160)النتقى من العقد الفريد ( 1)

 (.1/100)الصدر السابق ( 1)
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لأن أجمع ناساً من إخواني على هصاع »: قال¦  وعن علي

فأبتاع نسمة ، م هذهأحبّ إلَي من أن أدخل سوقك، من فعام

«فأعتقها
)Č(

 . 

رع الله عن  وأرضاهقال و 
)č(

 : 

 اــإذا جادت الدنيا عليك فجد به

 ا تتقلبـراً إنهــــاس طـــــالن على

 تــإذا هي أقبل! فلا الجود يفنيها

 ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب

ما فضيلة بعد الإيمان »: § وقال معاوية بن أبي سفيان

وحسبك ، ولا أنب  في الشرف من الجود، ع في الذكرهي أرف، بالله

«أن الله تعا أ جعل الجود أحد صفات 
)Ď(

 . 

 : قال صلاح الدين الصفدي

 تصلمبديع حمد بمدح الفعل  من جاد ساد وأحيا العالمون له

 بليو بلى من جهله من غير حلّ  من رام نيل العلا بالمال يجمعـه

                                                 
 (.03)البرجلاني في كتاب الكرم والجود، رقم ( 1)

 .ديوان علي بن أبي فالب( 1)

 .(1/110) العقد الفريدالنتقى من  (3)
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 : وقال عبد اللك بن مروان

إلا عدروة بدن ، أ أحدب أن أحدداً ولددني مدن العدربما كن»

 : الورد لقول 

 أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى

 بجسمي مس الجوع والجوع جاهد

 إنائي شـــركــة لأني امرؤ عافي

 ك واحــدـي إنائـرؤ عافـــوأنت ام

 أقسم جسمي في جسوم كثـيرة

«وأحسو قراح الماء والماء بارد
)Č(

 

«1من تحب في الله أفعم فعامك »: وقال الحسن
)č(

ييير . 

«ولا يأكل فعامك إلا تقي»: إ أ حدي  /
)Ď(

 . 

 : فأحسن القول ناصي  اليازجيوقال 

 إن الكريم الذي لا مال في يـده

                                                 
 .(3/03)الأغاني ( 1)

 (.01)البرجلاني في كتاب الكرم والجود، رقم ( 1)

هددذا »: ، قددال الرمددذي(1385()0/600)، الرمددذي (0231()1/605)أبددو داود ( 3)

 .«حسن»: ، وقال الألباني«حدي  غريب
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 مثل الشجاع الذي في كفه شلل

 والمال مثل الحصى ما دام في يدنا

 فليس ينفع إلا حين ينتقـــل

وهو يبدين ، الال يح  على البذل وإنفاق محمود الوراقوقال 

فهدو إمدا ، أن الال إبا أبقاه صاحب  إ أ ما بعد موتد  ولم ينفدق مند 

 : أو لفسد يبدده، لصلح لا يحتاج 

 اــالك في الحياة فإنمــــد بمــــاسع

 يبقى خلافك مصلح أو مفسد

 هــم يغنـــد لــــت لمفســإذا جمعــف

 دــلاح قليله يتزيـــــوأخو الص

وقد صور ، ائي من أجواد العرب في الجاهليةوكان حاتم الط

 : فقال، تصويراً بديعاً من البياشة وفيب النفس أخلاق الكرام 

 ــهـــزال رحلـــل إنــأضاحك ضيفي قب

 بــديـــل جــــــويخصب عندي والمح

 وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

ــــــــولكنم ــــــــا وجــــ ــــــــه الكريــــ م ـ
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خصيــب
)Č(

 

والانبسداط معد  في ، لضدي  ومضداحكت يعني أن ملاففدة ا

، مددن دأب الكددرام؛ ويددزرع الألفددة، الحدددي  بددما يددذهب الكلفددة

وبلك في غالب الأحيان خير عندد ، وأدب أهل الفضل والإنعام

 اع الطعامالضي  من أعلى أنو

؛ وألدا تدنجلي ولابدد، ولقيس بن الحطيم يهون مدن اليددائد

ولا يديدي ، على الال فلا ينفع الحرص: أي، لأن مع العسر يسراً 

 : الجود إ أ الفقر وسوء الحال في كل حال

 وم  ــــــت بقــــدة نزلـــل شديـوك

 اءـــــا رخــــد شدتهــــأتي بعـــسي

 رصـولا يعطى الحريص غنى لح

 ى الجود الثراءــي علــــد ينمـــوق

 يّ نـــغـرت ــس ما عمـــغنيُ النف

 اءا عمرت شقـــر النفس مــــوفق

 الـــل مـــع ذا البخــس بنافــــولي

ــــــــــــولا م ــــــــــــزر بصاحبــ ه ــــ

                                                 
 .(1/161)روضة العقلاء  ،(1/11)البيان والتبيين  (1)
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اءــــالسخ
)Č(

 

 : )č(/ ومن شعر اليافعي

 هـال أفرقـــى مــي علـــف نفســـيا له

 ل المروءاتـــــن أهــين مـــعلى المقل

 يـــاء يسألنــــإن اعتذاري إلى من ج

 ما ليس عندي من إحدى المصيبات

ولكن ؛ ما فرق  من الال لا حرصاً علي يتحسر على  /فهو 

 . فيعتذر، يخيى أن يأتي  من يسأل  فلا علد ما يعطي 

 : قال محمود الوراق

 من ظن بالله خيراً جاد مبتدئـاً 

والبخل من سوء ظن المرء بالله
)Ď(

 

 : في مدح كريم تمام وأبوقال 

 ى لو أنـهـــف حتـــط الكـــوّد بســتع

                                                 
 .(1/00)سة ديوان الحما( 1)

 .(51/000)تاري  دميق ( 1)

 .(1/100) النتقى من العقد الفريد( 3)
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ِبــض لـــا لقبــــثناه  هــــاملـه أنــم تُج

 ــللا ــــه متهــــا جئتـــــراه إذا مــــــت

 هـت سائلــذي أنـه الـــك تعطيــكأن

 هـي أتيتــــن أي النواحـر مـو البحـه

جّته المع  ود ساحلهـــروف والجــــفَلج

 ه غير روحهـــن في كفــم يكـو لــول

 ـهــــلــق الله سائــــا فليتــــاد بهـــلج

تجعل جدوده ، وبعض الناس يستي  مع جوده معاني لطيفة

 ¾ أم اليمنين عائية عن فمن بلك ما روي ،مضاع  الأجر
، دعأ لد  بدنفس الددعوة، ا تصدقأ فدعا لها الفقيرإبألا كانأ 

وتكددون الصدددقة ، حتددى تكددون دعددوتي مقابددل دعوتدد »: قالددأ

 . «خالصة لله

داً عن حاجة ما أحب أن أرد أح»: وقال أسماء بن خارجة

أو لئيمًا ، لأن  لا يخلو أن يكون كريمًا فأصون ل  عرض ، فلبها

«فأصون عرع من 
)Č(

 . 

                                                 
 (.1/101) الصدر السابق( 1)
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من جاد من : قال؟ من أجود الناس»: وقيل لبعض الحكماء

«قلة وصان وج  السائل عن الذلة
)Č(

 . 

هلااٌ بالرجل إبا دخل علي  »: § قال جابر بن عبد الله

وهلااٌ ، في بيت  أن يقدم  إلي  فيحتقر ما؛ الرجل من إخوان 

«بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم
)č(

 . 

: فقالأ§  ووقفأ امرأة على قيس بن سعد بن عبادة

املئوا لها ! ما أحسن هذه الكناية: قال! أشكو إليك قلة الجربان»

«بيتها خبزاً ولحمًا وسمناً وتمراً 
)Ď(

 . 

 : قال ابن دريد

 لــلا تدخلنك ضجرة من سائ

 ير دهرك أن تجرى مسئولافلخ

 رد وجه مؤمـلــن بالـــلا تُبه

 اء عزك أن تجرى مأمـولاـــفبق

6
                                                 

 (.1/101) السابق صدرال( 1)

 (.50)البرجلاني في كتاب الكرم والجود، رقم ( 1)

 .(1/128)النتقى من العقد الفريد ( 3)
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ليكون البلغ ، من بين خلق  @ صطفى الله سيدنا محمداً ا

ن كل في الذروة م ^فكان ، أدب  فأحسن تأديب ف، رسالت  عن 

ē§s)È9 ta%x. ĕN *: قال تعا أ، والقدوة في كل مكرمة، فضيلة ă3s9 ° íę 

èAp þ·ū Ë!$# čnup Ē· Ĉ& öouZ |¿yl & [11:الأحزاب] ،في الكرم  ^كان ف

كما لا يستقر ماء ، لا يستقر الال في يده، لا ترتقى والجود قمة

 . لكان العاليا الطر في

 رتهــروب صـــــلا يألف الدرهم المض

و منطلقــــا وهـــر عليهـــــن يمـــلك
 

في بلك لا يتمكن من البيان عنها قلم ولا  ^وأحوال  

ونحن نذكر هنا بعضاً ، ولكن كل يذكر من بلك وسع ؛ كتاب

 . منها بحسب القصود

واللف  لسلم عن أبي ، فمن بلك ما رواه البخاري ومسلم

، ياءفي حرة الدينة ع @ كنأ أمشي مع النبي»: قال ¦ بر
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: قال! يا أبا بر: @ فقال لي رسول الله، ونحن ننظر إ أ أحد

داً باا عندي : قال! لبيك يا رسول الله: قلأ ما أحبّ أن أمحم

إلا ؛ إلا ديناراً أرصده لدين، أمسي ثالثة عندي من  دينار، بهب

عن -: وهكذا -حثا بين يدي -أن أقول ب  في عباد الله هكذا 

 . -عن شمال -وهكذا  -يمين 

لبيدك يدا رسدول : قلدأ: قدال! يا أبا بر: ثم ميينا فقال: قال

إلا مددن قددال ، إن الأكثددرين هددم الأقلددون يددوم القيامددة: قددال! الله

«.. -مددثلما صددنع في الددرة الأو أ-وهكددذا ، وهكددذا، هكددذا
)Č(

 

 . الحدي 

في الح  على الصدقة وإنفاق الال في وجوه  ^حال   هذا

بل ينفق في كل ، وع من وجوه البروأن  لا يقتصر على ن، الخير

 @ وهذا هو معنى إشارت  وحثوه، وج  من وجوه الخير يحضر
بين يدي  وعن يمين  وعن شمال 
)č(

 . 

 فها هو، في الصدقة ^وهذا الحدي  يبين عظيم حال النبي 
يظل ، يذكر أن  ما يحب أن عنده مثل جبل أحد من الذهب @

                                                 
 .(881()1/620)، مسلم (5813()5/1311)البخاري ( 1)

 (.03-0/01)شرح النووي  :انظر( 1)
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، يكون قد أنفقها في عباد اللهإلا ، عنده من  دينار بعد ثلاثة أيام

 . بين يدي  وعن يمين  وعن شمال  @ وحثا بيدي 

إن هذا من باب : فلا يقال، محمول على الحقيقة @وكلام  

؛ وأن  لو كان حقيقة لكان من السرف أو لا يمكن تحقق ، البالنة

، بفعل  حين قسم غنائم غزوة حنين @ فإن  قد صدق قول 

، نأ ستة هلاف أسير ما بين صبي وامرأةفكا، وكانأ كثيرة جداً 

وأكثر من أربعين أل  ، وأربعة وعشرين ألفاً رأس من الإبل

فأما السبي فردهم على أهليهم ، وأربعة هلاف أوقية فضة، شاة

، وكان قد انتظر بضع عشرة ليلة لم يقسم الننائم، بعد أن جاءوه

فلم ، مأن يقدم علي  وفد هوازن تائبين فيرد عليهم أمواله يريد

 . ثم رد إليهم السبي، فقسم الال والسبي، يأت  أحد

فأعطى أبا سفيان بن حرب ، كل  ^فهذا الال الكثير قسم  

، فأعطداه مثلهدا؟ ابندي يزيدد: فقال، أربعين أوقية ومائة من الإبل

 . فأعطاه مثلها؟ ابني معاوية: فقال

ثم سأل  مائة أخدرى ، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل

وأعطدى الحدارث بدن الحدارث بدن كلددة مائدة مدن ، فأعطاه إياهدا

وكذلك أعطى رجالاً من رؤساء قريش وغيرها مائة مائة ، الإبل
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حتدى ، وأعطى هخرين خمسين خمسين وأربعين أربعدين، من الإبل

، يخدداف الفقددر في الندداس أن محمددداً يعطددي عطدداء مددن لا شدداع

، وه إ أ شدجرةبون الال حتى اضطرفازدحمأ علي  الأعراب يطل

فوالدذي ، ردوا عدلَي ردائدي! أيهدا النداس»: فقال، رداءه واانتزعو

ثم مدا ، لو كان عندي شجر تهامة نعمًا لقسمت  عليكم! نفسي بيده

 . «ألفيتموني بخيلًا ولا جباناً ولا كذاباً 

فجعلهدا بدين ، ثم قام إ أ جنب بعيره فأخدذ مدن سدنام  وبدرة

لي من فيئكم ولا  والله ما !ا الناسيا أيه»: فقال، أصبعي  ثم رفعها

«والخمس مردود عليكم، هذه الوبرة إلا الخمس
)Č(

 . 

فإن  ؛ تصديق لرب  الذي أدب  فأحسن تأديب  @ وبلك من 

ففي ؛ أن  أمره بالنفقة ووعده بالجزاء 1قد روى عن رب  

هذا ما : صحيح مسلم عن ماام بن منب  أخي وهب بن منب  قال

فذكر أحادي  ، @ عن رسول الله ،¦ حدثنا أبو هريرة

أنفق أنفق : إن الله قال لي»: @ قال رسول الله: وقال: منها

                                                 
، قدال الألبدداني في فقدد  (1/311)، سددنن سدعيد بددن منصددور (6/336)سدنن البيهقددي ( 1)

 .«صحيح»(: 005:ص)السيرة 
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«عليك
)Č(

 . 

حتى قالأ ل  أم اليمنين ، موصوفاً بذلك @ وقد كان

: عندما رجع إليها من حراء يرج  فياده وقال ¾ خدعلة

، والله لا يخزيك الله أبداً . كلا: فقالأ ل ، لقد خييأ على نفسي»

وتقري ، وتكسب العدوم، وتحمل الكل، نك لتصل الرحمإ

«وتعين على نوائب الحق، الضي 
)č(

 . 

غنمًا بين  @ أن رجلاً سأل رسول الله»: ¦ وعن أنس

فوالله إن ، أسلموا! أي قوم: فأتى قوم  فقال، فأعطاه إياه، جبلين

 . «ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر @ محمداً 

غزوة الفتح فتح  @ الله غزا رسول»: وعن ابن شهاب قال

فاقتتلوا ، بمن مع  من السلمين @ ثم خرج رسول الله، مكة

يومئذ   @ وأعطى رسول الله، فنصر الله دين  والسلمين، بحنين

 . «ثم مائة، ثم مائة، صفوان بن أمية مائة من النعم

ما أعطاني  @والله لقد أعطاني رسول الله »: قال صفوان

يعطيني حتى إن  أحب الناس ، فما برح وإن  لأبنض الناس إلي  

                                                 
 .تقدم تخرعل ( 1)

 .(160()1/138)، مسلم (3()1/0)البخاري ( 1)
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«إلي  
)Č(

 . 

، ولا يسأل شيئاً فيمنع ، لا يرد من سأل  @ بل كان النبي

جاءت »: قال ¦ فعن سهل بن سعد، وهو موضع القدوة لنا

؟ أتدرون ما البردة: فقال سهل للقوم، ببردة @ امرأة إ أ النبي

ها هي شملة منسوجة في: فقال سهل، هي شملة: فقال القوم

 فأخذها النبي؟ أكسوا هذه! يا رسول الله: فقالأ، حاشيتها
: فقال، فرهها علي  رجل من الصحابة، فلبسها، محتاجاً إليها @

 فلما قام النبي، نعم: فقال، ما أحسن هذه فاكسنيها! يا رسول الله
 @ ما أحسنأ حين رأيأ النبي: لام  أصحاب  فقالوا @

وقد عرفأ أن  لا يسأل شيئاً ، ياهاثم سألت  إ، أخذها محتاجاً إليها

لعلي أكفن ، @ رجوت بركتها حين لبسها النبي: فقال، فيمنع 

«فيها
)č(

 . 

ويخبرون عن  ، @ النبي Ä ةفانظر كي  يص  الصحاب

، أن  لا يرد من سأل : إخبار من يعرف  بالجالسة وفول الصحبة

السائل إب فقد لاه الله عن أن ينهر ، وهذا من  مبالنة في الامتثال

                                                 
 .(1313()0/1206)مسلم ( 1)

 .(5628()5/1105)البخاري ( 1)
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$ *: قال ÇBr&uq ¿@ ìÊ!$ À¿9$# ¿w sė ĕ« pj Ė]s? åèçæ & [10:الضحى] كان  @ كأن و

وهو إب كان ، فكان لا يرد من سأل ، يرى رد السائل من الانتهار

، فإن  موقن بأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذا حال 

 يحرص ولا، ولا يبخل بها، ولا يياح عليها، ولذا لم يكن يبالي بها

فكان علود ، لأن  كان ينظر إ أ ما أعده الله ل  في الجنة؛ على جمعها

 -اليهر واليهران–ويفرق الأموال ويبقى ، بالدنيا ويبيأ فاوياً 

، التمر والاء: وإنما كان فعام  الأسودان، ما يوقد في أبيات  نار

وخيَره الله بين أن يكون ، وما يهدى ل  من اللبن من الأنصار

، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، رسولاً أو ملكاً رسولاً  عبداً 

بل أجوع : فأبى وقال، وعرض علي  أن علعل ل  بطحاء مكة بهباً 

«اللهم اجعل رزق هل محمد قوتاً »، يوماً وأشبع أياماً 
)Č(

 . 

 وىــاءه وطـــب أحشـــد من سغـــوش

 ترف الأدمــاً مــارة كشحــت الحجـتح

 الشـــم مــن ذهــب وراودتــه الجبــال

 مــــا شمـــا أيمـــأراهــه فـــن نفســـع

 قـــــه خلــــي زانــق نبـــلـرم بخــــأك

                                                 
 .(1055)(1/030)مسلم ( 1)



 

 
64 

 

 

 موقف

 مـــــر متســـل بالبشـــن مشتمــبالحس

 در في شرفـرف والبـي تـر فـــكالزه

ي هممـر فــرم والدهــوالبحر في ك
)Č(

 

 أجود ^رسول الله  كان»: بأن  § ووصف  ابن عباس

، وكان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الناس

  ^، فلرسول الله فيدارس  القرهن يلقاه في كل ليلة من رمضان

«أجود بالخير من الريح الرسلة
)č(

وعلاقة الجود بمدارسة ، 

كان خلق  »: ^تصف   ¾ القرهن تتضح من قول عائية

«القرهن
)Ď(

حال كون  ، رياً يدارس القرهن يطبق  غضاً ف فحين؛ 

، cوبلقاء أمين الوحي وروح القدس جبريل ، قريب عهد ب 
من فوائد هذا الحدي  أن مالسة  / ولهذا بكر الإمام النووي

 . الصالحين تنفع الرء في هذا الجانب

إنما تنيأ في الرء من ، والإمساا عن الصدقة، واليح بالال

 @ صم الله رسول وقد ع، وقلة اليقين بما عند الله، حب الدنيا
                                                 

 .قصيدة لج البردة للبوصيري( 1)

 .(6()1/6)البخاري ( 1)

، قال الألباني في صدحيح الجدامع الصدنير (116، 163، 6/81)مسند أحمد بن حنبل ( 3)

 .«صحيح»(: 0211)حدي  رقم 
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حتى إن  كان ، فلذا كان أجود الناس وأسخاهم، من حب الدنيا

ويحدوها ب  ، يعطي الال يتأل  ب  القلوب ليرغبها في الدين

وقال في ، كما مر في حدي  صفوان، لتلحق بركب اليمنين

خيية أن ، إني لأعطي الرجل وغيره أحبّ إلَي من »: حدي  هخر

« يكب في النار على وجه
)Č(

، ^وهذا من كمال رحمت  بأمت  ، 

 . يسخِره في سبيل الله! فنعم الال الصالح في يد العبد الصالح

كان هذا حال  في ، هو الربي الكامل @ ولا كان النبي

ما »: ^ وهو القائل، وكان هذا هو موقف  من الال، الإنفاق

«... يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم
)č(

 . الحدي  

كما يتصور كثير من الناس ، ه ألا يبقى مع  الالولا يضر

ليكونوا في عداد ، أن الال لا بد أن يبقى في أيديهم وفيراً ؛ اليوم

ليس »: @ قال رسول الله، فيبخلون ب  من أجل بلك؛ الأغنياء

«ولكن الننى غنى النفس، الننى عن كثرة العرض
)Ď(

 . 

 

                                                 
 .(150()1/131)، مسلم (10()1/12)البخاري ( 1)

 .(1053()1/018)، مسلم (1000()1/530)البخاري ( 1)

 .(1051()1/016) ، مسلم(6021()5/1362)لبخاري ا( 3)
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، وأفيبهم نفساً ، سخى الناس بالالأ Äكان الصحابة 

ولا نطيل ، ^تلاميذ أكرم الخلق رسول الله  فهم؛ ولا غرو

وفي سيرتهم ، عليك أخي القارئ بوصفهم فإن أخبارهم تننيك

 : ما يكفيك

عدي  كان رجال من بني»: / قال أبو السوار العدوي

؛ ما أفطر أحد منهم قط على فعام وحده، يصلون في هذا السجد

وإلا أخرج فعام  إ أ السجد فأكل  ، إن وجد من يأكل مع  أكل

«وأكل الناس مع ، مع الناس
)Č(

 . 

كان ابن عمر لا يأكل فعاماً إلا »: قال / وعن الحسن

«ويقيم مع  على مائدت  يتيم
)č(

 . 

                                                 
 (.55)رواه البرجلاني في كتاب الكرم والجود، برقم ( 1)

 (.56)رقم  السابقالصدر ( 1)
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الخلفاء  ومقدميهم في الإنفاق هيلاء الصحابة الكرام وأئمة

فها هو ابن الدغنة يص  أبا ، رع الله عنهم أجمعين الراشدون

 ¾خدعلة  ب  أم اليمنين بما وصفأ ¦بكر الصديق 
لم أعقل أبوي »: ¾عائية  أم اليمنين تقول، ^رسول الله 

قط إلا وماا يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا في  رسول 

فلما ابتلي السلمون خرج أبو ، في النهار بكرة وعييةفر ^الله 

حتى إبا بلغ برا النماد لقي  ابن الدغنة ، قبل الحبية بكر مهاجراً 

: فقال أبو بكر؟ أين تريد يا أبا بكر: وهو سيد القارة فقال

قال . فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، أخرجني قومي

فإنك تكسب العدوم ؛ يخرجإن مثلك لا يخرج ولا : ابن الدغنة

وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضي  وتعين على نوائب 

«... الحق
)Č(

 . الحدي  

أسدلم أبدو بكدر ولد  »: وروى هيام بن عدروة عدن أبيد  قدال

«في سبيل الله ^أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله 
)č(

 . 

مدا لأحدد »: ^قدال رسدول الله : قال ¦ عن أبي هريرةو

فإن ل  عندنا يدا يكافي  ؛ ما خلا أبا بكر، يد إلا وقد كافيناه عندنا

                                                 
 .(1105()1/203)البخاري ( 1)

 .(0/101)الإصابة في تمييز الصحابة ( 1)
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وما نفعندي مدال أحدد قدط مدا نفعندي مدال أبي ، الله بها يوم القيامة

ألا وإن  لاتخدذت أبدا بكدر خلديلاً  خلديلاً  ولدو كندأ متخدذاً ، بكر

«صاحبكم خليل الله
)Č(

 . 

أن  ^أمرندا رسدول الله »: قال ¦ وعن عمر بن الخطاب

اليوم أسدبق أبدا بكدر إن : فقلأ وافق بلك عندي مالاً ف، نتصدق

مدا : ^فقدال رسدول الله . فجئأ بنص  مدالي: قال. سبقت  يوماً 

يدا : وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال. مثل : قلأ؟ أبقيأ لأهلك

: قلدأ. أبقيدأ لهدم الله ورسدول : قال؟ أبا بكر ما أبقيأ لأهلك

«والله لا أسبق  إ أ شيء أبداً 
)č(

 . 

من أصبح »: @ قال رسول الله: قال ¦ أبي هريرة وعن

فمن تبع منكم : قال، أنا: ¦ قال أبو بكر؟ منكم اليوم صائماً 

فمن أفعم منكم اليوم : قال، أنا: قال أبو بكر؟ اليوم جنازة

فمن عاد منكم اليوم : قال، أنا: ¦ قال أبو بكر؟ مسكيناً 

اجتمعن في ما : @ قال رسول الله. أنا: قال أبو بكر، مريضاً 

                                                 
: وقدددال الألبددداني. «حسدددن غريدددب»: ، قدددال الرمدددذي(3661()5/608)الرمدددذي ( 1)

 .«صحيح»

هددذا » :، قددال الرمددذي(3605()5/610)، الرمددذي (1602()1/118)أبددو داود ( 1)

 .«حسن»: وقال الألباني. «حسن صحيح حدي 
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«امرئ إلا دخل الجنة
)Č(

 . 

، ^أفضل هذه الأمة بعد نبيها  ¦ سيدنا أبو بكرفهذا 

وكان ، كان ينفق أموال  لله ولرسول  ولا يبالي ما بقي ل  في بيت 

، فييريهم ويعتقهم، يعتق الأسارى والعبيد الستضعفين في مكة

أبو بكر سيدنا »: ¦ قال عمر، ¦ ومنهم بلال بن رباح

«ق سيدناوأعت
)č(

فجهز ، وأنفق مال  لنبي الله في الهجرة، 

ثم مات وهو ، ولا وصل الدينة بذل مال  في كل وج ، ومئونتها

 . شيئاً خليفة السلمين ولم يخل  

   قالفي الصحيحين أنف ¦أما الفاروق عمر بن الخطاب 

إني أصبأ مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط ، يا رسول الله»: ¦

 إن شئأ  :@ قال رسول الله؟ فما تأمرني ب عندي من ،  أنفس

«وتصدقأ بها هاأصل أحبس
)Ď(

 . 

مر أن  أتى بنص  قد و .وتصدق بثمرتها ،¦ حبسهاف

 . ^مال  إ أ رسول الله 

                                                 
 .(1012()1/013)مسلم ( 1)

 (.3500()3/1301)البخاري ( 1)

 .(1631()3/1155)، مسلم (1526()1/821)البخاري ( 3)
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 الحدي  جاء فيفقد  ¦عثمان بن عفان أما بو النورين 

: قالفعليهم  أشرفببيت  في الفتنة  لا حوصر ¦  صحيح أنال

قدم  ^كم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله أنيد»

من ييري بئر : الدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال

. رومة فيجعل دلوه مع دلاء السلمين بخير ل  منها في الجنة

فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب حتى ، فاشريتها من صلب مالي

 . اللهم نعم: قالوا؟ أشرب من ماء البحر

أنيدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن السجد ضاق : قال

من ييري بقعة هل فلان فيزيدها في : ^بأهل  فقال رسول الله 

فاشريتها من صلب مالي فأنتم اليوم . السجد بخير منها في الجنة

 . اللهم نعم: قالوا؟ تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين

ني جهزت جديش أنيدكم بالله والإسلام هل تعلمون أ: قال 

«... اللهم نعم: قالوا؟ العسرة من مالي
)Č(

 . الحدي  

فقد بلغ في الجود ، ¦ وأما سيدنا علي بن أبي فالب

ما جاء في الحدي  ، ¦ ومما يذكر عن ، والإنفاق أمراً عجيباً 

                                                 
 هددذا»: ، قددال الرمددذي(3121) (6/06) ، النسددائي(3688) (5/615) الرمددذي( 1)

 .«حسن»: وقال الألباني. «عثمان عن وج  غير من روي وقد ،حسن حدي 
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فأتأ امرأة تسأل  أن يعمل لها في ، بات يوم جائعاً كان أن  

فنزع لها حتى ، بنوب بتمرةكل ، ينزع لها ماء من البئر، حائطها

ولكن لم ، ثم أخذ أجره من التمر وقد اشتد جوع ، ملأ يده

ولم تطب ، يستعجل أكلها ليطفئ لهيب الجوع الذي يصلي أضلع 

يدفع  حداء الحب بين ، ^نفس  إلا بأن يذهب بها إ أ رسول الله 

 ^وهثر حبيب  ، فنلب داعي الحب عنده داعي الجوع، جوانح 

$!āĂ *: لألم كانوا كما قال الله؛ على نفس  uH xpā¯ ĕN ąg uZĖt/ & [18:الفتح] . 

، ومع  غلام  قنبر، بات مرة ماراً بالسوق ¦ وكان علي

؟ أعندا ثوبان بخمسة دراهم: وقال ل ، فوق  أمام بائع ثياب

، ثوب بثلاثة وثوب بدرماين: وقدم إلي  ثوبين، نعم: فقال البائع

واحتف  لنفس  بالثوب ، ولغلام  الثوب الأ ¦ فأعطى علي

؛ خذ هذا أنأ! يا أمير اليمنين: فقال ل  غلام ، بي الدرماين

 . وتخطب الناس، فأنأ تعلو النبر

أما ، أنا أعلو النبر وأخطب الناس وأنا علي: ¦ فقال علي

أنا أستحيي من ربي أن و، ولك بهجة اليباب، أنأ فيابٌ 

أفعموهم »: ليقو ^فإني سمعأ رسول الله ؛ أتفضل عليك
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«ألبسوهم مما تلبسون، ومما تأكلون
)Č(

 . 

كان أبو فلحة أكثر »: قال ¦ عن أنس بن مالكو

وكانأ ، وكان أحب أموال  إلي  بيرحاء، الأنصار بالدينة مالاً 

ب من ماء فيها يدخلها ويشر @ وكان النبي، مستقبلة السجد

s̀9 (#p *: فلما نزلأ: قال أنس، فيب ă9$ oYs? Æ¬ è9ė9$# 4ñÍL yl (#p ÿ)îěZ ć? $ ÂJ îB 

ºbp̧6 îs ĈB & [81:عمران هل] ،يا رسول الله إن الله : قال أبو فلحة

s̀9 (#p *: يقول ă9$ oYs? Æ¬ è9ė9$# 4ñ ÍL yl (#p ÿ)îěZ ć? $ÂJ îB ºbp ¸6îs ĈB &  وإن أحب

وإلا صدقة لله أرجو برها وبخرها عند الله ، أموالي إلي بيرحاء

ب  : @ فقال النبي، الله فضعها يا رسول الله حي  أراا، تعا أ

وأنا أرى أن ، وقد سمعأ، باا مال رابح، باا مال رابح! ب 

فقسَمها ، أفعل يا رسول الله: فقال أبو فلحة، تجعلها في الأقربين

«أبو فلحة في أقارب  وبني عم 
)č(

 . 

 s̀9 *: حضرتني هذه الآية»: § وقال عبد الله بن عمر

(#p ă9$ oYs? Æ¬è9ė9$# 4ñ ÍL yl (#p ÿ)îěZ ć? $ ÂJ îB ºbp̧6 îs ĈB & فذكرت ما أعطاني الله ،

هي حرة : فقلأ، فلم أجد شيئاً أحب إلي  من جارية لي رومية

                                                 
 .(1661()3/1121)الحدي  في مسلم ( 1)

 .وغيره( 1381()1/530)البخاري ( 1)
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 جعلت  لله لنكحتها، لوج  الله
 
 . فلو أني أعود في شيء

«-تزوجتها: يعني-
)Č(

 . 

كي  بادروا إ أ العمل  -أيها القارئ الكريم– رأيأفأ

 !وأغلى ما يحبون، فأنفقوا أنفس ما يملكون، بالآية

 

ŊÒĒĕÃģ ŊêĪĕÄÇ ċàòÎĕÃ ĵ ÊÇÄÚòĕÃ ēÃĤÙ¹ : 
لا نزلأ هية الصدقة كنا »: قال ¦ عن ابن مسعود

أبو عقيل بنص  صاع، وجاء  فتصدق: قال. نحامل على ظهورنا

وما  ،إن الله لنني عن صدقة هذا: النافقون بشيء كثير فقالرجل 

%ºĘčî *: فنزلأ فعل هذا الآخر إلا رياء؛ È!$# ºbqā±îJ Ę= t¡ 

ºĘĚîā çgp ÈúþJė9$# z̀ îB tęĚîZ îBĖr þJė9$# ¡íę îMÙ s% y§Áß9$# ºĘčî%È! $#uq ¿v taqþ§äfs¤ 

¾ví) ĒO ćcy§ēfĂ_ taqĂ« y Ē¿tsė ĕN Ąj Ė]îB À t« î y· Ê!$# ĕNĄj Ė]îB ĕNĆk m; uq Ċ>#x©tā čLĊî9r& & 

«[08:التوبة]
)č(

 . 

وق  علينا رجل في ملسنا بالبقيع : وعن أبي السليل قال

بالبقيع وهو  @ حدثني أبي أو عمي أن  رأى رسول الله: قالف

                                                 
 .(3/600)الستدرا ( 1)

 .(1012()1/006)مسلم ( 1)
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: قال، من يتصدق بصدقة أشهد ل  بها يوم القيامة»: يقول

، وأنا أريد أتصدَق بهما، فحللأ من عمامتي لوثاً أو لوثين

فجاء رجل لم أر ، فعقدت على عمامتي، فأدركني ما يدرا ابن هدم

ببعير ساق  ؛ نر من  ولا أبمولا أص، بالبقيع رجلًا أشد من  سواداً 

! ؟أصدقة! يا رسول الله: فقال. لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها

هذا : فلمزه رجل فقال: قال، دونك هذه الناقة: قال، نعم: قال

 @ فسمعها رسول الله: قال! فوالله لهي خير من ؟ يتصدق بهذه
: ثم قال «ثلاث مرات»كذبأ بل هو خير منك ومنها : فقال

إلا من يا رسول : قالوا «ثلاثاً »حاب الئين من الإبل ويل لأص

وجمع بين كفي  عن ، إلا من قال بالال هكذا وهكذا: قال؟ الله

الزهد  «ثلاثاً »قد أفلح الزهد الجهد : يمين  وعن شمال  ثم قال

«في العيش الجهد في العبادة
)Č(

 . 

جاء عبد الرحمن »: في هذه الآية قال § وعن ابن عباس

وجاءه ، @ عوف بأربعين أوقية من بهب إ أ رسول اللهبن 

والله ما : فقال بعض النافقين، رجل من الأنصار بصاع من فعام

                                                 
 عند  الدراوي لجهالدة ؛ ضدعي إسدناده»:  الأرنديوط شعيب قال، (5/30)مسند أحمد ( 1)

 .«السليل أبو



 

 
78 

 

 

 موقف

إن الله ورسول  : وقالوا، جاء عبد الرحمن بما جاء ب  إلا رياء

 . «لننيان عن هذا الصاع

خرج إ أ الناس  @ أن رسول الله § وعن ابن عباس

فجمع الناس ، عوا صدقاتكمأن اجم»: يوماً فنادى فيهم

يا : فقال، ثم جاء رجل من هخرهم بصاع من تمر، صدقاتهم

بأ ليلتي أجر بالجرير الاء حتى ، هذا صاع من تمر، رسول الله

فأمره ، فأمسكأ أحدماا وأتيتك بالآخر، نلأ صاعين من تمر

ر من  رجال، أن ينثره في الصدقات @ رسول الله خ  : وقالوا، فس 

؟ وما يصنعون بصاعك من شيء، ول  لننيان عن هذاإن الله ورس

هل بقي أحد : @ ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله

، لم يبق أحد غيرا: @ فقال ل  رسول الله؟ من أهل الصدقات

فإن عندي مائة أوقية من : ¦ فقال ل  عبد الرحمن بن عوف

أمنون : ¦ فقال ل  عمر بن الخطاب، الذهب في الصدقات

. نعم: قال؟ أفعلأ ما فعلأ: قال، ليس بي جنون: قال؟ أنأ

وأما أربعة هلاف ، أما أربعة هلاف فأقرضها ربي، مالي ثمانية هلاف

بارا الله لك فيما أمسكأ وفيما : @ فقال ل  رسول الله، فلي

 . «أعطيأ
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إن »: @ قال رسول الله: قال ¦ وعن أبي موسى

، فعام عيالهم بالدينة أو قلَ ، الأشعريين إبا أرملوا في النزو

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء 

«فهم مني وأنا منهم، واحد بالسوية
)Č(

 . 

(فني فعامهم: معنى أرملوا): / قال النووي
)č(

 . 

ولا ركب ، ما احتذى الن عال»: قال ¦ وعن أبي هريرة

«لبأفضل من جعفر بن أبي فا @ الطايا بعد رسول الله
)Ď(

 ،

 . يعني في الجود والكرم

كندا مدع جعفدر بدن أبي فالدب »: قدال ¦وعن أبي هريدرة 

أبا الساكين فكنا إبا أتيناه قربنا إلي  مدا حضرد فأتينداه يومدا  ©

فلم علد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلندا نلعدق 

«منها
)ď(

 . 

                                                 
 .(1500()0/1800)، مسلم (1350()1/220)البخاري ( 1)

 .(16/61) مسلمشرح ( 1)

هدذا حددي  »: ، قدال الرمدذي(1/013)، مسند أحمدد (3060()5/650)الرمذي ( 3)

 .«صحيح الإسناد موقوفاً »: وقال الألباني. «غريب حسن صحيح

وقددال . «هددذا حدددي  حسددن غريددب»: ال الرمددذي، قدد(3060)(5/655) الرمددذي (0)

 .«حسن الإسناد»: الألباني
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الذي لو : قال؟ من الجواد»: § قيل للحسن بن علي

«لرأى على نفس  بعد بلك حقوقاً ، دنيا ل  فأنفقهاكانأ ال
)Č(

 . 

يعطي الرجل الواحد مائة أل  ¦ وكان
)č(

 . 

 : وحدث الحر بن كثير الكندي عن أبي  قال

، من السجد أشيع  § خرجأ مع الحسين بن علي»

فلما انتهينا إ أ باب  ، وكان متزوجاً فيهم، حتى انتهينا إ أ بني تميم

 !ا الرجلادخل أيه: قال، وق 

، بارا الله لك يا ابن رسول الله في منزلك وفعامك: فقلأ

فدعا لي ، فدخلأ: قال، علَي ألا  ندخرا ولا نكل  لك: قال

ثم رفع ، ودعا بطيب فأصبأ من ، فأصبأ من ، فأمتيأ ب ، بطعام

: فقال، فدفع  إليَ ، فأخرج من تحت  كيساً في  دراهم، مصلاه

فإبا هي خمسمائة ؛ عددتهافخرجأ ف: قال، استنفق هذه

«!درهم
)Ď(

 . 

ما كان ؛ وعن أبي  وأم رع الله عن   !فلل  دره ما أكرم 

                                                 
 (.108:ص)لباب الأدب ( 1)

 (.3/153)سير أعلام النبلاء ( 1)

 (.08)البرجلاني في كتاب الكرم والجود، رقم ( 3)
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ومنهم أيضاً أم ، أكرم أهل هذا البيأ النبوي وأشرف أنفسهم

 : ¾ اليمنين عائية
وليس في بيتها إلا ، أن مسكيناً سألها وهي صائمة يفقد رو

ليس لك ما : قالأف، أعطي  إياه»: فقالأ لولاة لها، رغي 

فلما : قالأ. ففعلأ: قالأ، أعطي  إياه: قالأ؟ تفطرين علي 

شاة : أمسينا أهدى لنا أهل بيأ أو إنسانٌ ما كان يهدي لنا

فهذا خير من ، كلي من هذا: فدعتني عائية فقالأ، وكفنها

 .«!قرصك

قسَمأ في يوم مائة وثمانين ألفاً  ¦ وقد ورد أن عائية

فجاءتها ! يا جارية علَي فطوري»: سأ قالأفلما أم، بين الناس

أما استطعأ فيما قسمأ اليوم : فقالأ لها الجارية، بخبز وزيأ

لو : فقالأ عائية! ؟أن تيري لنا بدرهم لحمًا نفطر علي 

«!بكَرتيني لفعلأ
)Č(

 . 

لرجل من أصحاب  يأهد»: قال § وعن ابن عمر

ل  أجوع إ أ إن أخي فلاناً وعيا: رأس شاة فقال @ رسول الله

فلم يزل يبع  ب  واحدٌ إ أ هخر حتى ، فبع  ب  إليهم، هذا منا

                                                 
 .(110:ص)مختصر منهاج القاصدين ( 1)
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 : فنزلأ، حتى رجعأ إ أ الأول، تداولها أهل سبعة أبيات

* ºbqĂ«îO Ėr Ă¡ uq #° n? tā ĕNìj äÄÿěR r& ĕp s9uq ta%x. ĕN ìjì5 öo |×$|ß yy & [8:الحشر]» . 

أخذ أربعمائة  ¦ أن عمر بن الخطاب»: وعن مالك الدَار  

ة، ناردي ابهب بها إ أ أبي عبيدة : ثم قال للنلام، فجعلها في صر 

. ثم تل كَأ  ساعة في البيأ حتى تنظر مابا يصنع بها، بن الجراح

اجعل هذه : يقول لك أمير اليمنين: فذهب بها النلام إلي  فقال

تعالي يا : ثم قال، وصل   الله ورحم : فقال، في بعض حاجتك

، وبهذه الخمسة إ أ فلان، عة إ أ فلانابهبي بهذه السب، جارية

فأخبره فوجده قد أعد ، فرجع النلام إ أ عمر. حتى أنفذها

كَأ  ، ابهب بهذا إ أ معاب بن جبل: وقال. مثلها لعاب بن جبل وتل 

يقول : فذهب بها إلي  فقال، في البيأ ساعة حتى تنظر مابا يصنع

رحم  الله : فقال، اجعل هذه في بعض حاجتك: لك أمير اليمنين

ابهبي إ أ بيأ فلان بكذا وبيأ فلان ، يا جارية: وقال، ووصل 

. ونحن والله مساكين فأعطنا: فافَلعأ امرأة معاب فقالأ، بكذا

رقة إلا ديناران ف  ولم  ا بهما إليهاد  يبق في الخ  فرجع النلام إ أ ، ح 

إلم إخوة بعضهم من : فسر بذلك عمر وقال، عمر فأخبره
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«!بعض
)Č(

 . 

فسدأل  مدالاً وتعدرف إليد  ، ¦ وجاء أعرابي إ أ أبي فلحة

إن هذه الرحم ما سألني بها أحد »: ¦ فقال أبو فلحة. برحم

 . «فأعطاه ثلاثمائة أل  درهم، قبلك

وفي يوم من الأيام في سنة قحط يدوي صوت النذير والبيير 

 . @ أن قافلة قد حلأ في عاصمة الإسلام في مدينة الرسول
  ؟قافلة مابا

محملة ، قوامها سبعمائة جمل، قافلة تحمل الخير والحياة والنماء

 . بالحبوب والزبيب والتمور والثياب

 ؟ لن القافلة يا ترى

فيأتي تجار الدينة ، ¦ إلا لعبد الرحمن بن عوف

تبيعنا : ¦ ويقولون لعبد الرحمن، وعلتمعون لشراء القافلة

 . نعم: قال؟ لإبلوهذه الثياب وا، هذه الأرزاق وهذا الطعام

 . «يعني مضاعفة الثمن»نعطيك في الدرهم درمااً : قالوا

وجددددت مدددن زادني عدددلى مدددا : ¦ قدددال عبدددد الدددرحمن

                                                 
 .(1/130)، حلية الأولياء (1/33)الكبير عجم ال (1)
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 . أعطيتموني

 !!وجدت من زادني: قال، نعطيك في الدرهم درماين: قالوا

وجددت مدن : قدال، نعطيك في الددرهم ثلاثدة دراهدم: قالوا

 . زادني على هذه

 !!دينة وما زادا أحدنحن تجار ال: قالوا

لقد زادني الله من فوق ، لا والذي نفسي بيده: ¦ قال

Ă@sW *: سبع سماوات فقال ÇB tęčî% È!$# tap ÿ)îěZ Ă¡ ĒOþfs9Ø up ėBr& ° íę ç@© í6y· Ë!$# 

ç@sVyJ x. =o Ë6 yl ēMtF u;/R r& yĊĕ7 y· ¿@í/$ uZ y· °íę çd@ă. 6' s# Ć7/Yþ· ćo s»($ îhB 6o Ë6 yl 2 Ê!$#uq 

þ#îĆÙ¿ð Ă¡ ỳJî9 āĂ!$ tÏo¢ 2 Ê!$#uq ċĊä·Ø uq ČO í̈= tĄ åéíèæ & [161:البقرة] ، فقد زادني

 . سبحان  فوق سبعمائة ضع  إ أ أضعاف كثيرة

لا يددخل ، أشهدكم وأشدهد الله وملائكتد  ألدا في سدبيل الله

 . علَي منها درهم ولا دينار

 .سمون القافلةتفتفرق الناس وأقبل الفقراء والساكين يق

 انظر كي  كان الأصحاب، وشروا الجنةكي  ا أخي انظرف 
 Äتقربداً إ أ القليدل والكثدير ويبذلون ، ينفقون غير مرددين

 ودعدوة رسدول الله، ومبادرة إ أ نشر ديدن الله، وفلباً لرضات  الله

 وأن بددين عينيدد أن يضددعها قددائق ينبنددي للمسددلم الحهددذه ف، ^
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فسد  مدن لعلد  أن يدتخلص ممدا في ن، يتذكرها عندما يريد الإنفاق

وليس للمرء من مال  إلا ما ، ما نقص مال من صدقةفإن  ، اليح

، وكلدما كدان البداب النفدق فيد  أهدم، تصدق فأبقى أجره للآخرة

والله تعا أ لا يظلدم مثقدال ، كلما كان الأجر أعظم والجزاء أفضل

، ويدديت مددن لدندد  أجددراً عظدديماً ، وإن تددك حسددنة يضدداعفها، برة

، ثددم اعتددبر بددذلك، حابة الكددراموانظددر في مواقدد  أخددرى للصدد

وتفكر في سر تفضيلهم عدلى غديرهم ممدن يدأتي بعددهم وإن أنفدق 

 . نهمأكثر م

* * * 

* * 

*
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ø^=i_g®£_¬ø^=

ìXæùħW6Ö6÷ý|Þ_6ûõā6ËÞ_XdñW6ôWĂoY6Ö6
ا ، كان إبا أخذ عطاءه فرَق  عن منذر أن الرَبيع بن خثيم وت ر 

ر ما يكفي  ق د 
)Č(

 . 

ن بعلوق عن الربيع بن خثيم أن  وق  سائلٌ وروى نسير ب

راً »: على باب  فقال ك  ر؛ أفعموه سم «فإن الربيع يحب السّك 
)č(

 . 

أن  اجتمع عنده نيٌِ  »: وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي

فة معدودة لا ، وثلاثون رجلًا بقرية من قرى الرِيِ  ومعهم أرغ 

وجلسوا ، سِراجوأففئوا ال، فكسروا الرّغفان، تميب ع جميعهم

فع، للطعام إيثاراً ، فإبا الطعام بحال  لم يأكل من  أحدٌ شيئاً ، فلما رم

«لصاحب  على نفس 
)Ď(

 . 

انطلقأ يوم اليرموا أفلب »: قال، عن حذيفة العدويو

إن كان ب  رمق سقيتم  : وأنا أقول، ابن عمٍ لي ومعي شيء من ماء

                                                 
 .(161-0/152) السير( 1)

 .(1/155)التبصرة لابن الجوزي ( 1)

 (.12/18)القرفبي  تفسير (3)
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فأشار إلي  أن ؟ أسقيك: فقلأ، إبا أنا ب ؛ ومسحأ ب  وجه  

، فأشار ابن عمي إلَي أن انطلق ب  إلي . هه: فإبا رجلٌ يقول، نعم

فسمع ب  هخر ؟ أسقيك: فقلأ، فجئت  فإبا هو هيام بن العاص

. فجئت  فإبا هو قد مات، انطلق ب  إلي : فأشار هيام، هه: فقال

فرجعأ إ أ ابن عمي فإبا ، فرجعأ إ أ هيام فإبا هو قد مات

«حمة الله عليهم أجمعينر. هو قد مات
)Č(

 . 

أتينا عمران بن موسى »: عبد الله بن الوسيم الجمال قالوعن 

فأمر ، بن فلحة بن عبيد الله نسأل  في دين  على رجل من أصحابنا

بأ فيجدبم ، حتَى تمصديبوا مدن فعامندا. لا: ثم قال، بالوائد فنمص 

م كم مر لندا بعشردة فأ، فأ صب نا من فعام : قال. علينا حقّكم وب مام 

 . «ف درهم نفقةً لعيال لاهوخمسة ، ف درهم  في قضاء دين لاه

طِر »: وعن الصَلأ  بن بسطام قال ف  كان حمادم بن أبي سليمان يم

فإبا كان ليلة الفطر كساهم ، كل ليلة في شهر رمضان مائة إنسان

 . «وأعطاهم مائة مائة، ثوباً ثوباً 

ي  »: قال، وعن عمرو بن قيس ةم مع نفر  من حجَ خ  ث م 

ع  رجلاً ، أصحاب 
م  دِثم رجلاً أن رجلاً : فلمَا كانأ ليلة جم  ع  س  يحم

                                                 
 (.0/332)، وتفسير ابن كثير (3/152)إحياء علوم الدين للنزالي ( 1)
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لتم  ي بهبأ  نفقتم  وضلَأ راح 
ف  ع  ي ث مةم فقال ل ، من جم : فأتاه خ 

ل هذا الرجل : قال؟ الذي أمصيب وأين نزل منا، هل عرفأ رح 

الظهر من  فلما  كان بعد، فأخبره بموضع ، موضع كذا وكذا، نعم

فإبا هو برجل  لا ، فسأل عن الرجل، يوم النحر أتى الوضع

ه، يعرف  ةً كانأ فيها ، فسأل عما  أمصيب فأخبر  فدفع إلي  صرم

 . «تجهَز  بها إ أ أهلك: فقال، ثلاثون ديناراً وأثواباً كانأ مع 

ي ث مة فيقول»: وعن الأعمش قال ن ا نأتي خ  ل السَلة من : كم ن او  ت 

ب دديصٌ فيقددول، سَردديرتحددأ ال ددا وفيهددا خ  لهم دد م : فأناو  لم ، إنِي لسددأم هكم

 . «ولكن أصن عم م لكم

ورأيأ عدلى إبدراهيم»: قال الأعمش
)Č(

: فقدال، ثيابداً بيضداء 

«كسانيها خي ث مةم 
)č(

 . 

ة قال ي ث م  استقرض أبي من الحسن بن »: وعن زهير أبي خ 

د ها علي  رٍ قا، الحمرِ أل   درهم  فلمَا جاء يرم : ل ل  الحسن بن حم

                                                 
 .إبراهيم بن يزيد النخعي( 1)

 .خيثمة هو ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي تابعي جليل (1)

، 110:ص)وابددن أبي الدددنيا في الإخددوان ، (658:ص)رواه هندداد بددن السرددي في الزهددد 

 .(110-0/113)وأبو نعيم في الحلية ( 120:ص)، والطبراني في مكارم الأخلاق (115



 

91 

كَراً  هير  سم «ابهب فاشر بها لزم
)Č(

. 

ق بما في»: وعن أصبغ بن زيد بيت   كان أويس إبا أمسى تصد 

اللهم من مات جوعاً : ثم قال، من الفضل من الطعام والشراب

رياً فلا تمياخذني ب ، فلا تياخذني ب  «ومن مات عم
)č( . 

افعي الشيددء مددن قددلَ مددا كددان يممسددك اليدد»: وقددال أبددو ثددور

 . «سماحت 

بأ ل  خيمة، قدم اليافعي صنعاء»: قال الحميدي ، فضرم

فما قملعأ الخيمة ، فجاء قوم فسألوه، ومع  عشرة هلاف دينار

«ومع  منها شيء
)Ď(

 . 

كان اللي  يسدتنلّ عشردين ألد  ديندار في كدل »: وقال قتيبة

 . «ما وجبأ علي  زكاة قط: وقال، سنة

وأعطدى مالكداً ألد  ، عدة ألد  دينداروأعطى الليد  ابدن لهي

                                                 
 . عن البرجلاني( 168:ص)رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان  (1)

هو زهير بن معاوية ف ؛أثبت  هو خطأ، والصواب ماو ،زهير بن أبي خيثمة: وقع في الأصل* 

 .خيثمة أبو

 (.1/20)حلية الأولياء ( 1)

 (.112 :ص)مناقب اليافعي للرازي ( 3)
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وجاريددة تسدداوي ، وأعطددى منصددور بددن عددمار ألدد  دينددار، دينددار

 . ثلاثمائة دينار

دداً مددع أبي»: وقددال شددعيب بددن الليدد  فقدددم ، خرجددأم حاج 

فجعدل عدلى : قدال، فبع  إلي  مالك بن أنس بطبق رفب  ، الدينة

ه إلي ، الطبق أل  دينار  . «ورد 

لا ، صحبأ اللي  عشرين سنة»: وقال عبد الله بن صالح

، وكان ل  كل يوم أربعة مالس، يتندَى ولا يتعيَى إلا مع الناس

ت  حاجت  أو ، لا يسأل  أحد فيرد ه، منها ملس لحوائج الناس كبرم

رت وكان يمطعم الناس في اليتاء الهرائس بعسل النحل ، صنم

«وفي الصي  سويق اللوز في السكر، وسمن البقر
)Č(

 . 

امر بن عبد قيس يأخذ عطاءه فيجعل  في فرف وكان ع

فإبا دخل ، فلا يلقاه أحد من الساكين يسأل  إلا أعطاه، ردائ 

فيجدولا سواء كما ، رمى بها إليهم فيعدّولا، على أهل 

أمعطيها
)č(

«ما نقص مال من صدقة»: ^وقد قال . 
)Č(

 . 

                                                 
 (.0/131)وفيات الأعيان ( 1)

 (.110:ص)للإمام أحمد بن حنبل  الزهد( 1)
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، راجين للآخرة؛ وقد كان السل  مستيقنين بما عند الله

ولا تزعجهم ، ولا يخافون فقراً ، قون لله ويبتنون العوض من ينف

باع عبد الله بن عبد الله »: / قال سفيان بن عيينة، قلة ما باليد

لو اتخذت لولدا من هذا : فقيل ل ، بن عتبة أرضاً ل  بثمانين ألفاً 

وأجعل ، بخراً لولدي من بعدي 1أنا أجعل الله : فقال! الال

«وقسَم الال على الفقراء، عند الله هذا الال بمخراً لي
)č(

 . 

أكدرمهم الله ، والإخلاص اليقينولا كانوا يتعاملون مع الله ب

ومددن حددذا ، وحقددق لهددم مددا وعدددهم، تعددا أ بكرامددات عجيبددة

 . حذوهم وجد بلك حقاً وباشره بحواس  صدقاً 

 الدذي /الإمام التدابعي الجليدل عبدد الله بدن البدارا هذا و

يأخذ ، كان ل  مال كثير، ويحج عاماً ، سبيل الله عاماً كان علاهد في 

يدا »: حتى جعل النداس يقولدون، أرباح  فينفقها على فلبة العلم

تددرا الفقددراء والسدداكين وتنفددق مالددك عددلى فلبددة ! ابددن البددارا

هديلاء يحفظدون ، إنما أجدرهم أعظدم عندد الله. نعم: فقال، العلم

                                                                                       
، «هدذا حددي  حسدن صدحيح»: ، وقال الرمدذي(1315()0/561)سنن الرمذي ( 1)

 .«صحيح»: وقال الألباني

 (.081:ص)الجالسة وجواهر العلم ( 1)
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أما الفقير فهو معلوم ، ويحفظون الدين للأمة^ سنة رسول الله 

تراهم كدألم ، أما هيلاء فهم لا يعلمهم أحد، فيعطي  كل إنسان

 . «وهم فقراء مقطوعون ،أغنياء

كددان قددد أدى فريضددة الحددج و-وفي إحدددى رحلاتدد  للحددج 

مددر بقريددة وماتددأ عنددده دجاجددة فألقاهددا عددلى  -وبهددب ليتنفددل

 لحقهاف، ر بهاوإبا ب  يرى بنتاً صنيرة تلتقط الدجاجة وتف، الزبلة

، أحلأ لنا اليتة مندذ شدهر. نعم: قالأ؟ أتأكلين اليتة»: لها قالف

ولديس لندا ، قتل أبي وليس في هذا الكوخ إلا أندا وأخدي الصدنير

عائل وأنا أجلس عند الزبلة كلما ألقي فيها شيء أخذت  وأكلت  أنا 

 اقتطع من مالنا ما يعيددنا: فبكى ابن البارا وقال لوكيل ، وأخي

فلعل الله كتدب لندا أجدر ، إ أ بلدنا واجعل نفقة الحج لهذه اليتيمة

 . «الحج وأجر اليتيمة في عامنا هذا

اء اليتددامى والأرامددل بهددب إ أ أحيددوكددان إبا جدداء رمضددان 

وعدن ، ضع عن يمين  كومة من تمدروو، اً ضع بسافووالساكين و

! كينأيهدا السدا! أيهدا الفقدراء: ثدم يندادي، شمال  كومة من دراهم

، وتسدحروا مند ، فطدروا عليد أ، كلوا من تمري هذا حتى تيبعوا

 .. وسأشري كل نواة بدرهم
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مدن ف، إلي فإبا أكلوا وشبعوا جمعوا النوى بأيديهم ثم جاءوا 

، يعطيدد  ألفدداً  اً ومددن أكددل ألفدد، أكددل مائددة تمددرة يعطيدد  مائددة درهددم

تمدر فإبا تولوا عن  وقد أكلوا ال، فيذهبون وقد شبعوا واستأنسوا

كل  وأخذوا الدراهم كلهدا جلدس متواضدعاً عدلى صدخرة يبكدي 

حتى تخضل لحيت  لا يحس في قلب  مدن الرقدة واللدين بسدبب هدذه 

 . العبادة

 

* * * 

* * 

*
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 ĠÎčàñ Ĕý ĵ ċÄĪĞĕÃ ÆÙÄñ: 

مدا  يويدرهدو و -حدد القددماء قبدل مائدة عدام تقريبداً بهب أ

ا يكداد الربيدع أن يفجدر يتفقد أغنام  وإبل  فرأى إحدداه -حدث

كلدما اقدرب ابدن الناقدة مدن أمد  درت والدل ، الحليب من ثدديها

وتذكرت جاراً لي  هافنظرت إلي: قال، الحليب منها من كثرة الخير

والله لأتصددقن بهدذه الناقدة وولددها : ل  بنيات سبع فقراء فقلأ

 . نياق إ أ نفسيوكانأ أحب ال. جاريعلى 

s̀9 (#p *: يقول سبحان  والله ă9$ oYs? Æ¬è9ė9$# 4ñ ÍL yl (#p ÿ)îěZ ć? $ ÂJîB 

ºbp̧6 îs ĈB & [81:عمران هل] . 

هدية مني خذها : فأخذتها وابنها ودققأ باب الجار وقلأ

فرأيأ الفرح في وجه  لا يدري مابا يقول فأخذها : يقول، لك

 .وأصبح يحلبها ويشرب منها ويطعم بنيات 

فلما انتهى الربيع وجاء الصي  بجفاف  وقحط  تيققأ 
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يرحلون يبحثون عن الاء والكلأ فيددنا  ووبدأ البد، الأرض

الرحال نبح  عن الاء بين الدحول
)Č(

 . 

فددخلأ في هدذا الددحل لأحضرد الداء حتدى نشردب : يقول

فتداه تحدأ الأرض ولم ، وأولاده الثلاثة خدارج الددحل ينتظدرون

إند  : نتظر أولاده يومين وثلاثة فلم يخرج فقالواا، يعرف الخروج

أو إندد  ضدداع تحددأ الأرض وهلددك ، قددد مددات لعددل ثعباندداً لدغدد 

وكانوا والعياب بالله ينتظرون هلاك  فمعداً في الديراث فدذهبوا إ أ 

أتدذكرون ناقدة أبي التدي : البيأ وقسموا اليراث فقدال أوسدطهم

ا مند  ونأخدذ ابنهدا إن الجار لا يستحقها لنأخدذه؟ أعطاها للجار

 . ونعطي  بدلاً منها بعيراً 

، هات الناقدة: فذهبوا إ أ السكين وقرعوا علي  الباب وقالوا

، إن أبدداكم قدد أهددداني إياهدا وأنددا هكدل منهددا وأشرب؟ ولم: فقدال

أعد الناقة خيراً لك وسنعطيك بدلاً منها هذا الجمل وإلا : فقالوا

 .سحبنا الناقة عنوة ولن نعطيك شيئاً 

ددم  ؟ كيد : قال، لقد مات: قالوا، أشتكيكم إ أ أبيكم: قال
ل 

ابهبدوا : فقدال، لًا في الصدحراء ولم يخدرجحدخل د: قالوا؟ لم أدر

                                                 
 .حفر في الأرض متيعبة توصل إ أ محابس مائية تحأ الأرض: الدحول( 1)
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ثدم خدذوا الناقدة وافعلدوا مدا شدئتم ولا أريدد ، بي إ أ هذا الدحل

 . جملكم

فذهبوا ب  فلما رأى الكان الذي دخل في  صاحب  الوفي بهب 

لة ثم ربط  خدارج الددحل وندزل عدلى وأحضر حبلًا وأشعل شع

قفاه حتى وصدل إ أ أمداكن يحبدو فيهدا وأمداكن يزحد  وأمداكن 

يتدحرج وييم رائحة الرفوبة تقرب ويسمع أندين الرجدل عندد 

ثددم ، يزحدد  عدلى الأرض ووقعدأ يددده عدلى الطدينأخدذ ف، الداء

وقعأ يدده عدلى الرجدل فوضدع يدده عدلى أنفاسد  فدإبا هدو حدي 

ام وجددره وربددط عينيدد  حتددى لا تنتبدد  فقدد، يتددنفس بعددد أسددبوع

وحملد  ، وسحب  إ أ خارج الدحل وأفعم  التمر وسقاه، بالضوء

، على ظهره وجاء ب  إ أ داره ودبدأ الحيداة في الرجدل مدن جديدد

أخددبرني بددالله عليددك أسددبوعاً كدداملًا : وأولاده لا يعلمددون فقددال

لدا ، سدأحدثك حدديثاً عجبداً : قدال، وأنأ تحأ الأرض ولم تمدأ

هوي إ أ الدداء الددذي : لددأ ضددعأ وتيددعبأ بي الطددرق فقلددأنز

والاء لا ، وصلأ إلي  وأخذت أشرب من  ولكن الجوع لا يرحم

وبعد ثلاثة أيام وقد أخذ الجوع مني كل مأخدذ وبيدنما أندا ، يكفي

، مستلق على قفداي وقدد فوضدأ أمدري وأسدلمأ نفسيد إ أ الله

أ في جلسدتي فإبا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي فاعتددل
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وإبا بإناء في الظلام لا أراه يقرب من فمي فأشرب حتى أرتوي 

فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم ولكدن مندذ يدومين ، ثم يذهب

لددو تعلددم سددبب : فقددال لدد ، انقطددع مددا أدري مددا سددبب انقطاعدد 

فسحبوا الناقدة  فجاءوا، ظن أولادا أنك مأ، انقطاع  لتعجبأ

 .والسلم في ظل صدقت ، التي كان الله يسقيك منها

ÊōÃäĕÃ ÉãÄÖÎĕÃģ ĨĝÄĆĉĭÃ: 
 : هذه القصة يرويها اليي  أحمد القطان فيقول

وفي ، بات مدرة خطبدأ الجمعدة بمسدجد الدوحدة بالكويددأ

الساء بعد صلاة العياء بهبأ إ أ أخي في الله إمام السجد وكان 

وعندما دخلأ السدجد ، يستضيفني في مكتبة السجد نأ عادة  ل

حظأ في إحدى زواياه رجلًا أفنانياً بملابدس رثدة باليدة يبددو لا

 . علي  هثار الفقر الدقع

جلس حول  بعض الأفندان ووقد  بجانبد  هخدرون وكدانوا 

يحيطون ب  وكأن على رؤوسهم الطير ومن شكل اجتماعهم حول  

 !يبدو أن  رجل مهم

 . عرفني علي ؟ من هذا: فأتيأ الإمام وقلأ ل 

ذا الرجددل عملنددا لدد  الآن إبن دخددول يددا شددي  هدد: فقددال
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، أولاً نحن فقراء لا نستطيع، ولكننا لا نجد من يكفل ، للكويأ

وهيلاء جماعت  لا أحد منهم يستطيع أن يدفع سدتمائة أو سدبعمائة 

الواحدد مدنهم لا يملدك إلا ، فهدم فقدراء عدلى قددر حدالهم، دينار

 . ديناراً أو دينارين

يا شدي  مدن كبدار الحسدنين والله هذا : قال؟ من هذا: أفقل

هذا عنده مزارع تفداح ومدزارع : قال؟ كي : قلأ، في أفنانستان

وعندده شدوارع ، مسداحتها مثدل مسداحة نصد  الكويدأ، عنب

كثدرت  اولكن أشهر عمل اشدتهر بد  أند  لد، وأحياء يملكها كلها

فعمدل ، أموال  وكثرت خيرات  أصدبح كثدير الإنفداق عدلى النداس

الذي علي  دية ، في  مكتباً لحل مياكل الناس ديواناً كبيراً ووضع

مثل ثلاث أو أربع عيائر متحاربين مع بعضدهم الدبعض يصدلح 

وإبا علدم أن هنداا أرملدة أو يتديمًا أو ، بينهم ويدفع أموال القدتلى

فييري لهم سكناً وعلعل لهم دواباً يحلبولا ، مسكيناً ينفق عليهم

ومدن أول النهدار إ أ ، هاويستفيدون منها مثل البقر والننم وغير

هخر الليل لا شدنل لد  إلا الإصدلاح بدين النداس وحدل اليداكل 

 . وتزيد أموال  وتكثر، والإنفاق على الحتاجين

ولا جاء النزو الييوعي على أفنانستان دخلوا مدينة هيرات 
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أكلددوا الأخضردد واليددابس ، وأخددذوا كددل شيء ومددا أبقددوا شدديئاً 

واسددتطاع الرجدل أن يهددرب ، كنوسدلبوا الأمدوال ودمددروا السدا

بعضهم إ أ ، اثنا عشر نفراً ، أهل  وزوجت  وأولاده وأولاد أولاده

وتفرقأ عائلت  ، وبعضهم إ أ باكستان، وبعضهم إ أ إيران، الهند

 . في كل مكان وبهب هو وابن ل  استطاع أن يدخل الكويأ

أكفلد  عدلى أند  : قلدأ؟ كيد : أنا أكفل  فقال الإمام: فقلأ

 !فباخ

ما وأول ، وفي اليوم الثاني أخذت  معي بالسيارة إ أ الجوازات

دخلأ ما سألني أحد ولا استفسر أحد واستقبلني أحد الضباط 

 . وكأن  يعرفنا؟ أهلًا وسهلًا كي  الحال: هناا

وفعدلًا كفلتد  كطبداخ ، يسردها الله مدن أولهدا: فقلأ في نفسي

فيهددا مائتددان وركبنددا السدديارة وإبا ، وابندد  ملحددق بدد  في الجددواز

، قرضاً مني اً هذه مائتان وأربعون دينار: وأربعون ديناراً فقلأ ل 

 . وإبا ما تيسرت أحوالك ادفعها لندوب الجاهدين تبرعاً 

اشروا ل  وانيأ ؟ مابا يفعلون، اجتمع مع أصحاب  الأفنان

وكاندأ هدذه السديارة قديمدة جدداً ومدا ، يعمل علي  وييدتنل بد 

على شراء السيارة حتى حصل ل  حادث  كادت تمر أربع ساعات
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وهكدذا ، تصادم مدع حافلدة ضدخمة تهيدمأ عدلى أثدره السديارة

 . ولكن لا يأس من رحمة الله، الابتلاء

فالحمددد لله ، خرجددأ مددن الحددادث سددليماً : يقددول الأفندداني

، فوضعأ يدي في جيبي فإبا ب  مائة فلدس فقدط، السلامة غنيمة

أبهدب إ أ ابندي الدذي  أركدب بهدا مواصدلات لكدي؟ مابا أفعدل

فتددذكر ! ؟شددري بهددا فعامدداً لي ولولددديأيسددكن في السددجد أم 

أبهددب إليدد  وأسددلم عليدد  : فقددال، الأفندداني أننددي وكيددل مدرسددة

وأستأنس ب  كي يبرد على قلبي وتهدأ نفسي مدن هدول مدا حصدل 

 . لي

، اشتكى ولا قص علي قصة الحدادث فجلس عندي ووالله ما

وبيدنما ، وعدن أحدوال الجاهددين ولكن  جلدس يدتكلم عدن بلدده

خوة الأثرياء من الناس الحسنين نحن جلوس اتصل بي أحد الإ

إن عندي رجلًا من : بالهات  وسأل عن حالي وأخباري فقلأ ل 

وجهاء أفنانستان رتبت  أعتقد عالية ومدن الحسدنين وأعتقدد أند  

عللدس ، فلدي  خبرة في التجارة، هل أبعث  لك تتفاهم مع ، محتاج

وجدداءه ، مرحبدداً : فقددال؟ معددك تسددأل  ويسددألك وتسددتفيد مندد 

الأفناني وجلس مع  وخرج من عنده بقرض عشردة هلاف ديندار 
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 . كويتي من جلسة واحدة

: قددال؟ مددابا حصددل لددك: جدداءني يحمددل الددال معدد  فسددألت 

أقرضني عشرة هلاف دينار بعدد أن جلسدأ معد  وتكلمدأ عدن 

لدا تنديرت وبكدرت لد  وأ، الكويأ قديمًا عندما جئتها مدن قبدل

 . فعرفهم فوثق بي فأعطاني، بعض أسماء الناس الذي أعرفهم

فوضع مال  في جيب  وبدون أي تعقيد نزل السوق وميدى في 

 -أسددماء الدددكاكين-شددارع الددورط وقطددع النيددار فقددرأ الأسددماء 

عنددي عشردة هلاف : فوق  عند أحددها وقدال لصداحب الحدل

 ؟ لنياردينار تياركني في بضاعة من قطع ا

ولكدن أي ، نعدم أشداركك: فبعاً فرح صاحب الحدل وقدال

 . نبيع بطاريات: قال الأفناني؟ قطع غيار

والعجيب أن الناس منذ بلدك ، ا في بيع البطارياتأوفعلًا بد

وخلال شهر أو ، اليوم تقبل بكثافة على الدكان وتلك البطاريات

تعجدب ، شهر ونص  اليهر أصبح ربحد  خمسدة وعشردين ألفداً 

لأن  ما حصل إقبال من قبل على البطاريات بهذه ؛ صاحب الحل

ييدارك  الأفنداني في فدأراد صداحب الحدل أن ، الصورة من قبدل

الحل فقبل الأفناني وأصبح شريكاً في الحل وما مدرت سدنة إلا 
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بل فتح محلًا هخر وكثدر الخدير ومدرت سدنة ، وسدد العشرة هلاف

ومرت سنة ثالثة ورابعدة وإبا أخرى فتح فيها محل كهرباء ومخزناً 

 . ل  محلات كثيرة في شارع شوي 

وتكثر أموال  مثل ، وييري بيتاً وأربع سيارات، سبحان الله

فقد ظهر أثر بره وإحسدان  ؛ وهذا مصداق الحدي ، تكاثر الجراد

ولدو أن أي إنسدان حداول محاولتد  لدا كدان لد  مدا كدان ، وصدقت 

وإمدام السدجد ، ما زلأ وكيلاً ، يرلأنني أنا نفسي لم أتن؛ للأفناني

ومدن كدانوا بدالأمس يحداولون أن علمعدوا لد  ، على راتبد  لم يتندير

ولكنهددا إرادة الله ، الأمددوال لكددي يأكددل مددا زالددوا فقددراء كددما هددم

وسددبحان الله أموالدد  تتكدداثر ومددا يسددعى في أمددر إلا ، وميدديئت 

 . وتفتحأ ل  الأبواب

وأموال  ما يعلمهدا إلا  وبفضل الله أصبح أولاده في الدارس

وفي كل رمضان لد  عمدرة أو عمرتدان ويحدج كدل عدام وبددأ ، الله

 . يتصدق للمجاهدين واليتامى والأرامل والساكين

والله أعلم كم عنده مدن ، ومرت تسع سنوات ل  في الكويأ

 !!الأموال

$! *.. إن الله على كل شيء قدير! ؟كي  حصل هذا tBuq O ĆFė)xěR r& 
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î̀hB &ĂĒñ xÉ up þfsė Ú Ćl ÿěí= ė¡ ă¤ up ćcuq Ć¬ĕ« yy ºĘĚî% íµØÆ«9$# & [38:سبأ]. 

ÊčàòĕÄÇ ĘđÄõäę ÃģģÃß: 
تروي إحدى الداعيات ألا كاندأ تلقدي محداضرة في إحددى 

دور الذكر، وكانأ الحاضرة عدن فضدل الصددقة، وبعدد انتهداء 

الحاضرة قامأ الحداضرات بدالتبرع بدما هدو موجدود معهدن مدن 

 .نقود أو حلي وخلاف 

أتتنددي إحدددى الحدداضرات، وأعطتنددي عقددداً : قددول الداعيددةت

كانددأ تلبسدد ، وكددان عقددداً ثمددين مليئدداً بالألدداس، فرفضددأ أن 

 ، هخذه؛ نظدراً لكدون العقدد ثمينداً جدداً، لكدن الدرأة أصرت عدلي 

وقالأ بأن هذا العقد غال  عليها، ولكدن لدن تبخدل بد  في سدبيل 

 .الله

محلات بيع الدذهب  فأخذت  مع مموعة الجوهرات إ أ أحد

علب أن نزيل الفصوص أولاً : لبيع  والتصدق بثمن ، فقال البائع

وعندما عددت إليد  بعدد أن انتهدى . ثم نزن الذهب بمفرده لبيع 

مددن ندددزع الفصددوص، أراني  شدديئاً غريبدداً، فقددد كددان هندداا شددعر 

 .وأظافر تحأ الفصوص
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فأخذتها وكنأ في شدن  لعرفدة قصدة هدذه : تقول الددداعية

الرأة، فألقيأ محداضرة أخدرى في الددار نفسدها، فدأتتني  صداحبة 

العقد بعد انتهاء الحاضرة، وأخبرتني ألا شدعرت بارتيداح كبدير 

 .بعد الصدقة

ثم أرتها الداعية اليدعر والأظدافر وأخبرتهدا كيد  وجددتها، 

هددل تصدددقين أن لي سددتة عشردد عامدداً أعدديش مددع : فقالددأ الددرأة

 علاقددة بينددي وبيددنهم، وعندددما زوجددي وأولادي كددالأغراب لا

تصدقأ بالعقد فجدأة عدادت الأمدور، كدما كاندأ وأجمعندا لأول 

مرة على سفرة واحددة، ونمدأ مدع زوجدي وكدأن شديئاً لم يكدن، 

وهددذا العقددد هديددة مددن أعددز صددديقاتي؛ لدرجددة أني كنددأ أنددام 

 !!والخاتم في يدي

إحدى الدداعيات اليدهورات كاندأ في الحدرم مندذ عددة *  

لددأ معالجتدد  وحيددوه، : تقددول سددنوات، هلنددي ضرا الددذي أج 

وكنددأ في بلددك الوقددأ سددعيدة بوجددودي في الحددرم، وأريددد أن 

أشتنل بالقرهن، ولو استمر الألم فسدوف أضدطر إ أ الدذهاب إ أ 

فخطرت في بالي فكرة أن أدفع هدذا الألم ..الطبيبة وسيضيع وقتي
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فوالله ...فتصدقأ على إحدى البنات في الحرم: تقول...بالصدقة

منذ تلدك .. وإ أ هذه الساعة..ما هو إلا وقأ قصير وسكن ألي

  السنة لم أحتج إ أ الطبيب لأجل  لأن  لم يعد ييلني أبداً 

وتروي إحدى الأخوات الجزائريات قصتها مدع الصددقة * 

 :فتقول

أصبأ بمرض السرفان منذ عددة سدنوات، فتيقندأ بقدرب 

 التطريز على يتامى؛  وكنأ أنفق ما أكسب  من مهنة.. الوت

لي الحسنين في الجزائر فتكفلوا بجميع نفقدات  ºفسخر الله 

علاجددي، ثددم سددخر لي هنددا في السددعودية مددن يهددتم بي ويرعدداني، 

فواصدددلأ علاجدددي إ أ أن شدددفيأ تمامددداً، ووجددددت أخدددوات 

  .هذا مع العلم أني لا أعرف أي أحد في هذا البلد.. صالحات

لي كدل شيء بسدبب إنفداقي عدلى لكن الله تبارا وتعا أ سخر 

  .هيلاء الأيتام، وكل ما أنفقت  عليهم رده الله لي مضاعفاً 

وهذه قصة واقعيدة حددثأ لأحدد الإخدوة في فلسدطين في * 

 :مدينة غزة

ثماني بنات، ولم يدأت لد    ºفقد تزوج هذا الأخ، ورزق  الله 
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لكن الولد، ففرح ب  فرحاً شديداً،    ºولد،  وبعد عمر رزق  الله 

بصورة مفاجئة مرض هذا الطفل، وعند فحص  والكيد  عليد  

درجة( 18)ظهر أن درجة صفيحات الدم عنده 
)Č(

، فكان عندما 

يضرددب أي شددخص هددذا الطفددل يصدديب  تجلددط في الدددماء، ولم 

يستطع أحد معالجة هذا الطفل، فقرر أبوه أن يأخدذه إ أ الأردن، 

فحدص في كدل مدرة فأعطي هنالك دواءً ، على أن  علدب أن يدتم ال

يعطى فيها الدواء، ويتم قيداس درجدة الصدفيحات حتدى يعطدى 

 .الدواء بالقدر الطلوب

عادوا إ أ غزة، ولكدن الددواء لم يكدن ناجحداً تمامداً، فجلدس 

الطفددل في بيتدد  وأمدد  وأبددوه ينظددران إليدد  في حسرددة وألم، ولسددان 

 ..يا رب اشفى ابننا.. مابا أصابنا؟: حالهم يقول

ر الأب أن يأخددذ ابندد  إ أ الدرسددة، فددذهب إ أ بعددد فددرة قددر

هناا والتقى الدير وشرح ل  ظرف ابن ، وفلب من  أن لا يضرب  

أحددد، حتددى لا يصدديب  تجلددط، وقبددل أن يددودع الأب الدددير رأى 

الأب أففددال الدرسددة يشرددبون الدداء الددالح، وبجانبدد  مددراحيض 

                                                 
ف  درجة ( 1)  .درجة( 500) إ أ (600) تكون بين العادي حات الدم في جسم الإنسانيصم
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ير أن  سيأتي الدرسة، فلم تطب نفس الأب لهذا النظر،فأخبر الد

بجالون مياه كبير ويضع  في الدرسة، بعيداً عن الرحداض، وأند  

سوف يرسل كل يوم من يملأ هذا الجالون بالياه الحلوة النظيفة، 

 .على حساب  الخاص فوافق الدير

استمر الأمر على هذا الحال وبعد فرة رأى الأب في نوم  أن  

لى فاولدة مثدل فاولدة جاء أربعة ملائكة فأخذوا ابن  ووضعوه ع

: العمليات، وأخذوا علرون ل  عمليدة في بطند ، فبددأ الأب يكدبر

إ أ أن اسدددتيق  عدددلى بلدددك، !!  الله أكدددبر.. الله أكدددبر.. الله أكدددبر

ابندك قدد شدفي مدن : ففزعأ زوجت  وسألت  عن حال ، فقال لهدا

 .مرض 

وفي اليوم التالي بهب الأب لكي يأخذ الابدن الددواء، وقبدل 

الدواء أجدروا لد  الفحدص، وهندا جداءت الفاجدأة، فقدد إعطائ  

كانأ نتيجة الفحص أن درجة صفيحات دم الطفل بدل مدن أن 

 !!درجة(  580)درجة أصبحأ ( 18)تكون 

كي  حددث بلدك؟ فقدد كدان أمدراً غريبداً ! تعجب الدكتور

بالنسبة لد ، فقدرر إرسدال الطفدل إ أ فبيدب هخدر، ولسدان حالد  

 .لعلي أكون مخطئاً : يقول
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بهددب الأب بابندد  إ أ فبيددب هخددر، وتددم الفحددص فتعجددب 

الطبيب أيضاً؛ فقد أظهرت الفحوصات أن الطفل قد شفي تماماً 

من الرض، فقرر الأفباء الاتصال على الطبيب الأردني وشرحوا 

نحدن الأفبداء نعدالج  : 1ل  الوضوع فقال لهم بكل إيدمان بدالله 

 .الر  لكن الله هو الذي ييفي الر 

  !ºفانظر أخي السلم إ أ كرم الله 

فإن هذا الأب عندما أشفق على أففال الدرسة فقام بدالتبرع 

بالياه العذبة للمدرسة، وكدان كدل يدوم يرسدل سديارة لكدي تمدلأ 

الجالون بالياه على حساب  الخاص؛ أجزل الله ل  الثوبدة، في الددنيا 

 .بيفاء ابن ، ولأجر الآخرة خير وأبقى

 !وأعظم مثوبت ! ا أعظم كرم م! فيا لله

فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفدع أندواع »: /قال ابن القيم 

البلاء، ولو كانأ من فاجر أو ظالم، بل مدن كدافر؛ فدإن الله يددفع 

«بها عن  أنواعاً من البلاء
)Č(

. 

 ĈčÃĤę Ĝę åÄÇ ĜÇÃ ėÄęįÃċÄĊĝįÃ ĵ: 

                                                 
 .(1/08)الوابل الصيب ( 1)
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عبد  ونختم هذا الكتيب بذكر مواق  عطرة للإمام اليي 

 : العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعا أ علي 

يحكي أحد فلاب اليي  أن محتاجاً جاءه يسأل  فأمر أن 

فصارت ، فزاد هذا الرجل عليها صفراً ، يكتبوا ل  بأل  ريال

فلما بهب الرجل بالورقة إ أ السئول الالي ، عشرة هلاف ريال

لأن  يعرف أن ؛ يي اتصل السئول بال، لليي  ليصرف ل  البلغ

: فقال لليي ، هذه الحاجة لا تستحق أن يصرف لها بلك البلغ

مابا قال : فقال اليي ، هل حولأ لفلان بعشرة هلاف ريال

 !اأعطوه إياه: فقال اليي . فذكر ل  أن  قال بلك! ؟لكم

عدلى جدائزة اللدك  /حصدل اليدي  ( هدد1001)وفي عام 

 مبداشرة لصدالح دار الحددي  فيصل العالية، فتبرع بالبلغ كداملاً 

 . الخيرية الأهلية بمكة

مكدة،  حينما سافر إ أ الطائ  قادماً مدن( هد1010)وفي عام 

فتح بيت  للنداس كالعتداد، ولكدن لم يفدد إليد  الضديوف والفقدراء 

والسدداكين في الأيددام الأو أ، وبلددك لأن كثدديراً مددنهم لم يعلمددوا 

ين معد ، مدا بدال النداس لا بوصول  بعد، فتألم اليي  وقال للعامل

يأتون، هل أنتم تعتذرون من أحد، أو تنلقون الأبواب في وجوه 
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 الناس، أم ما هو السبب؟ 

يا شي  كثير منهم لم يعلم بوصولك، وبعضهم يحدب : فقالوا

ابهبدددوا وأخدددبروا النددداس، : أن ترتددداح في الأيدددام الأو أ، فقدددال

تدد  مفتددوح وأخددبروا الجدديران وقولددوا لهددم اليددي  يدددعوكم، وبي

 !!لكم
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ĈÎX¿W6
، التجارة في  @هذا هو الإنفاق في كتاب الله وسنة رسول  

والعاملة مع الحسن الكريم جل وعلا؛ فهو الذي يأخذه وهو 

وما ! ويربي  وعلازي علي ، فما أربحها من تجارة الذي يتقبل 

 !أحسنها من معاملة

ا الإنفاق هو إمام النفقين وقائد التصدقين والقدوة في هذ

والأجواد محمد بن عبد الله علي  أفضل الصلاة وأتم التسليم، 

من أعطى من لا يخيى الفقر، ومن تبع  على بلك من صحابت  

والتابعين لهم بإحسان في كل عصر وزمن؛ ممن سطروا صفحات 

ونوا ممن التاري  بمواق  الإنفاق والجود والكرم، وأنفوا أن يك

t̀Buq ĕ@y ĕ6 *: وصمهم ربنا تبارا وتعا أ في كتاب  الكريم بقول  t¡ 

$ yJ ÎRí* sė Ă@y ĕ7 t¡ t̀ā Üîlä¿ėěÎR 3 Ê!$#uq ¯ñ ì_tđ ė9$# ýOĆFR r&uq āĂ!#t« s)ÿěė9$# & [32:محمد]. 

د ولا تبخل، وأنفق من مال الله ! فبا أيها القارئ الكريم جم
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يك كما وعد سحان  الذي استخلفك في ؛ فهو الذي سيخلف  عل

$ *: وهو أصدق القائلين tBuq OĆF ė)xěR r& î̀hB &ĂĒñ xÉ up þfsė Ú Ćlÿěí= ė¡ ă¤ ( up ćcuq 

Ć¬ĕ« yy ºĘĚî% íµØÆ«9$# åêðæ & [ سبأسورة]. 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون

 وســلام على المرســـــــلين

 والحمد لله رب العالمين

 

* * * 

* * 
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